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ا ا ا   

  المقدمة

 الله نحمده حمدا كثیرا طیبا مباركا كما ینبغي لجلال وجهه ولعظیم سلطانه، إن الحمد

قد أفلح (خلق الانسان فسواه فعدله، وفطره على الخیر والشر، وجعل لجام نفسه بیده، 

، وأرسل رسل الحق بالحق إلى أهل الحق، لیقیم ١) وقد خاب من دساهازكاهامن 

وجعل خاتم الرسل محمد بن عبداالله، . نالحجة على الكافرین، وینیر طریق المؤمنی

النبي الصادق الأمین، فكانت سیرته نبراسا لكل من بحث عن السراج المنیر، وكان 

هدیه هو الدلیل إلى طریق رب العالمین، فصلى االله وسلم وبارك علیه وعلى آله 

   ...وصحبه ومن استن بسنته واقتفى أثره إلى یوم الدین

  

   ..........أما بعد

  بین أیدینا یتناول الفترة الأولى من سیرة جهاد النبي محمد الأمین هذا البحث الذيفإن

، مقیما بها ومؤسسا  مهاجرا إلى المدینة المنورةوصوله ، منذ صلى االله علیه وسلم

حتى قبیل غزوة بدر الكبرى في السنة لقرابة سبعة عشر شهرا، دولة الإسلام الأولى، و

هذه الفترة الهامة المفصلیة، جرت أحداث ووقائع كثیرة، كانت وفي . الثانیة من الهجرة

رغم صغرها وعدم اشتهارها هي اللبنات الأساسیة، التي أسست ویسرت للمؤمنین 

معیشتهم في الدولة الجدیدة، ووضعت القواعد التي ساعدت النبي والمؤمنین على 

  .یة الموعودةالانطلاق في الأرض لنشر دین رب العالمین وتأسیس الدولة الفت

فالإسلام لیس قناعة فحسب بل هو قیام والتزام ولیس ثقافة لیس غیر بل هو إذعان 

واستسلام لرب الأكوان والهجرة مظهر لهذا الالتزام وذلك الإذعان أنها قمة التضحیة 

بالدنیا من اجل الآخرة وذروة إیثار الحق على الباطل والهجرة لیست انتقال رجل من 

لد بعید ولیست ارتحال مفتقر من ارض مجدبة إلى ارض مخصبة أنها بلد قریب الى ب

إكراه رجل امن في سربه ممتد الجذور في مكانه على إهدار مصالحه والتضحیة 

 بأمواله وتصفیة مركزه والنجاة بشخصه من أن یفتن في دینه

 

                                                 

   ١٠ ، ٩الآیتان : سورة الشمس  ١
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تي كان الإیمان باالله والیقین في صدق وعده وحتمیة نصره، أحد الركائز العقدیة ال

بنیت علیها الدولة الإسلامیة، وبرز ذلك في موقف الرسول مع سراقة بن مالك في 

، وهو الفار بدینه من  حینهاالهجرة، عندما وعده بسواري كسرى أعظم ملوك الأرض

ا نبینا صلى االله علیه وسلم واءأهل مكة، الذي لا یأمن حتى من سراقة بمفرده، وقد بش

 ، حتى یدخل كل بیت في المعمورة، الأرض قاطبةأن هذا الدین سینتشر في أنحاء

سمعت رسول االله صلى االله علیه : كما في حدیث تمیم الداري رضي االله عنه قال

لیبلغن هذا الأمر ما بلغ اللیل والنهار، ولا یترك االله بیت مدر ولا وبر إلا (: وسلم یقول

ه الإسلام، وذلا یذل االله به أدخله االله هذا الدین بعز عزیز أو بذل ذلیل، عزا یعز االله ب

  ١).الكفر

  

إن هذه النصوص المبشرة جزء من عقیدتنا التي یجب أن نؤمن بها إیمانا تاما لا 

تخالطه الشكوك ولا تساوره الظنون مهما طال لیل المحنة؛ فإن وعد االله آت عما قریب 

عوامل بل إن هذا الیقین الكامل بنصر االله هو أحد  . ٢)ألا إن نصر االله قریب(

حینما تشتد الكروب وتلم صلى االله علیه وسلم النصر المهمة، ولذا ترى النبي 

ّ یذكر بهذه الحقیقة،الخطوب یى الهمم، ویجدد العزم على ؛ فذلك یبعث الأمل ویحُ

إن من أجمل ما وصف به النبي صلى االله علیه وسلم وصفا دقیقا هذا البیت و ،العمل

في وصف النبي صلى االله علیه وسلم فراقت الذي قاله كعب بن زهیر الأسلمي 

  قصیدته للنبي صلى االله علیه وسلم وخلع علیه بردته و أهداها له 

ُإن الرسول لسیف یستضاء به  ُ ٌ َ ُمهند من سیوف االله مسلول .... ٣َّ ِ ِ ٌَّ ُ  

  

                                                 

هــذا حــدیث صــحیح :  وقــال ٨٣٢٦ ح ٤٧٧ /٤كتــاب الإستــسقاء :  أخرجــه الحــاكم فــي المــستدرك ١

 : المستدرك على الصحیحین ،و أحمد فـي مـسنده. على شرط الشیخین ولم یخرجاه، ووافقه الذهبي

   . ١٦٩٩٨ ح ١٠٣ / ٤

   .٢١٤آیة :   سورة البقرة٢

أبـو :   الأحادیث المختارة ، اسـم المؤلـف١٩٣٠ ح٥/٢٩٠: أخرجه الضیاء في الاحادیث المختاره ٣

 -مكتبـة النهـضة الحدیثـة : عبد االله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي ، دار النـشر 

  عبد الملك بن عبد االله بن دهیش: ى، تحقیقالأول: ، الطبعة١٤١٠ -مكة المكرمة 
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ولما رأى : (تزیدهم إلا ثباتا ویقینا وتسلیماإن المؤمنین حینما تحیط بهم الملمات لا 

ون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا االله ورسوله وصدق االله ورسوله وما زادهم إلا المؤمن

ّ الأمة لا یناله إلا من أدى ثمنه ِغیر أن النصر الذي وعدت به هذه. ١)إیمانا وتسلیما
ٕوقام بأعبائه؛ فإذا وجدت أسبابه وانتفت موانعه تحقق النصر بإذن االله، وان تخلف 

ومهما تكالب أعداؤها، وأحكموا .  والله عاقبة الأمورمنها شيء فربما تخلف النصر،

  كیدهم، وأجمعوا أمرهم؛ لإطفاء نور الحق والهدى فلن یحظوا بذلك، وهیهات 

 

 أهمیة البحث

لى االله تقرب إ فهو ی المسلم،ایحتاج إلیه  العلوم التي  النبویة من أهمالسیرةتعد دراسة 

إنما یخشى االله من : "شیة، لقوله تعالى الله خهیزداد بهذ وبدراسة هذا العلم الشرعي

 - صلى االله علیه وسلم- الرسول  ومواقف ومعجزاتأحوال كما یعرف .٢"عباده العلماء

  وما یستنبط منها من أحكام فقهیة حوادث السیرة كما یعرف.یزداد له حبا ولیقتدي به

صبر مواقف الصحابة الكرام من ال و على أحوال المجتمع الإسلامي الأولویطلع

والتحمل، والتضحیة والفداء لهذا الدین، والإخاء والوفاء، والإیثار والتعاون، وصفاء 

  . لیقتدي بهم،صلى االله علیه وسلم- وسرعة استجابتهم الله تعالي ورسوله  القلوب

متكامل تربوي  فهي منهج  ومربي، معرفة السیرة كل أب وأم وابن وأخ إلىیحتاجو

أكبر رد علي المشككین في ، كما أنها كانتهقعه أو مًیحتاجه كل إنسان أیا كان مو

  .رسالة سید المرسلین ودحض الشبهات التي یثیرها الحاقدین

 للبعثة النبویة، وهي التي أقیمت بها  والمتمموتعد المرحلة المدنیة هي الجزء المكمل

رة ونظرا لطول المرحلة المدنیة وامتدادها خلال عشر سنوات، وكثالدولة الإسلامیة، 

طلاق هذه الدولة في  التي صاحبت ان والوقائعالأحداثأحداثها وتزاحمها، قمت بتناول 

السنة الأولى والثانیة، منذ وصول النبي صلى االله علیه وسلم إلى المدینة، لمدة ثمانیة 

عشر شهرا، وحتى غزوة بدر الكبرى، كما نتعرض لما قام به الرسول صلى االله علیه 

   هیزات، ساهمت في إقامة وتثبیت ركائز الدولة الجدیدةوسلم من اجراءات وتج

  

                                                 

 ٢٢:  الأحزاب١

  ٢٨: سورة فاطر ٢
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 الدراسات السابقة

قام الكثیر من العلماء بالكتابة في السیرة النبویة على مر الأزمان، وتنوعت الكتب بین 

ما تناول السیرة النبویة من أولها لآخرها، وما تناول موضوع معین في السیرة النبویة،  

  :ومن المصنفات القدیمة. هاكالعزوات والشمائل وغیر

 سیرة ابن هشام  

 سبل الهدى والرشاد للصالحي  

 لابن القیم،خیر العباد زاد المعاد في هدي  

 شرف المصطفى للإمام عبد الملك بن عثمان الحركوشي النیسابوري 

 :ومن المصنفات العصریة

 العمري السیرة النبویة الصحیحة لأكرم ضیاء  

 حیق المختوم للمباركفوريالر  

 دي رزق االلهلسیرة النبویة في ضوء المصادر الأصلیة لمها  

 النبویة للصلابيالسیرة ّ  

 لإبراهیم العليصحیح السیرة النبویة   

 لعبد العزیز الثعالبي الرسالة المحمدیة من نزول الوحي إلى وفاته 

 محمد محمود الجكني السیرة النبویة من فتح الباري لمحمد الأمین بن 

  منهج البحث
صول النبي صلى االله علیه وسلم إلى ا البحث أحداث السیرة النبویة منذ ویتناول هذ

قباء وبناءه مسجد قباء، وحتى تحویل القبلة وفرض صیام رمضان في شعبان من 

  .وقمت بترتیب الأحداث ترتیبا زمنیا حسب تاریخ وقوعها. السنة الثانیة من الهجرة

بیان درجتها وصحتها، بحادیث، وقمت كما قمت بالاستدلال بآیات القرآن الكریم، والأ

وعزوها إلى مصادرها الأصلیة، وقمت بعزو الآراء إلى أصحابها وبیان أماكن 

  تواجدها، واستنبطت بعض الحكم والدروس والعبر المستفادة من الأحداث

ولقد قسمت البحث إلى ثلاثة أبواب، تناولت في الأول الأحداث اللي جرت منذ 

ینة وحتى الإذن بالقتال، وفي الثاني تناولت تشریع القتال في وصول الرسول إلى المد

سبیل االله والغزوات والسرایا التي سبقت غزوة بدر الكبرى، اما الباب الثالث فقد تناولت 

فیه التشریعات والعبادات التي فرضت في السنة الثانیة كتحویل القبلة، وفرض الصیام 

  .والزكاة
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  دینة بالمالإسلامیةتأسیس الدولة 

  

  : العهد المدني إلى ثلاث مراحلیمكن تقسیم

وقد أثیرت في هذه المرحلة القلاقل والفتن من : مرحلة تأسیس المجتمع الإسلامي -١

وقد انتهت هذه المرحلة بتغلب ، الداخل، وزحف فیها الأعداء من الخارج

المسلمین وسیطرتهم على الموقف مع عقد صلح الحدیبیة في ذى القعدة سنة 

    . الهجرةست من 

 والفراغ لدعوة ملوك الأرض إلى الإسلام، :مرحلة الصلح مع العدو الأكبر -٢

في  وقد انتهت هذه المرحلة بفتح مكة المكرمة  . وللقضاء على أطراف المؤامرات

   . رمضان سنة ثمان من الهجرة

  وقد امتدت هذه المرحلة:ًخول الناس في دین االله أفواجا ودمرحلة استقبال الوفود، -٣

إلى وفاة الرسول صلى االله علیه وسلم في ربیع الأول سنة إحدى عشرة من 

   . الهجرة

وسنتعرض في هذا البحث إلي فترة زمنیة تقارب سبعة عشر شهرا من المرحلة الأولي 

  . الكبرىوهي منذ هجرة النبي صلي االله علیه وسلم ودخوله المدینة إلي غزوة بدر

  

   .ُالنزول بقباء

النبي صلى االله وبقي  االله علیه وسلم في مكة وهو ابن أربعین سنة بعث النبي صلى

إلى التوحید وعبادة االله، ثم هاجر في مكة علیه وسلم ثلاث عشرة سنة یدعوا الناس 

  .وهو ابن ثلاث وستون سنةوتوفي  بها عشر سنین فمكثبعد ذلك إلى المدینة 

ِ مكث رسول الله  : وعن ابن عباس أنه قال ّ َ َ بمكة ثلاث عشرة  علیه وسلمصلي االلهَ َ َ َ َ َ َّ َ
َوتوفي وهو

ِّ
ُ َن ثلاث وستین  ابَ ِّ

َ
ٍ َ

١ .   

                                                 

ِبــــاب بــــاب هجــــرة النبــــي صــــلي االله علیــــه وســــلم /كتــــاب المغــــازي:  أخرجــــه البخــــاري فــــي صــــحیحه ١ َ ْ

ِوأَصحابه إلى المدینة  َِ َ ْ َ ْ الجـــــــــامع الـــــــــصحیح المختـــــــــصر ، اســـــــــم   -١. ٣٦٩٠ح ١٤١٧/ ٣َ

الیمامـة ، دار ابـن كثیـر : بـداالله البخـاري الجعفـي ، دار النـشر محمد بن إسماعیل أبـو ع:  المؤلف

  .مصطفى دیب البغا. د: الثالثة ، تحقیق :  ، الطبعة ١٩٨٧ - ١٤٠٧ - بیروت -
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 من النبوة ـ وهي السنة الأولى من الهجرة ـ ١٤ ربیع الأول سنة ٨وفي یوم الاثنین 

 وقد اشتد الله صلى االله علیه وسلم بقباءم نزل رسول ا٦٢٢ سبتمبر سنة ٢٣الموافق 

  ١ . الضحاء

ٍبن شهاب فأَاقال  ِخبرني عروة بن الزبیر أن رسول اللهِ ّ َ ُ َّ ِ ْ ُّ ُ ْ ُ َِ
َ َلقي  صلي االله علیه وسلم ْ

ِ

ِالزبیر في ركب من المسلمین كانوا تجارا قافلین من الشام فكسا الزبیر رسول الله  ِِ ِ ِ ِّ َ ُ َُ ً َْ ُ ُّْ َُّ َ َ ْ ْ ٍ ْ

َوأَبا بكر ثیاب بیاض وسمع المسلمون صلي االله علیه وسلم  ُ َ
ِ ِ ِ
ْ ْ َ ٍ َ َ ٍَ ِبالمدْ ْ ِینة بمخرج رسول الله ِ ِّ َ

ْ من مكة فكانوا یغدون كل غداة إلى الحرة فینتظرونه حتى یردهم صلي االله علیه وسلم ُ ُُ َّ ُ ََ ُِ ٍَ ْ َ َُِّ ْ َّ َ ْ َ َ َّ

ٌحر الظهیرة فانقلبوا یوما بعد ما أطالوا انتظارهم فلما أووا إلى بیوتهم أوفى رجل من  ُ ُ َُ ْ ْ ً ْْ ْ َ َ
ِ ِِ ِ

َ ُ
ِ ْ َ ُْ ََ ْ َ ّ ُّ

ُیهود على أطم َ ُ
ِ من آطامهم لأمر ینظر إلیه فبصر برسول الله ٢ ِّ ِ

ُ ُِ ِ
َ ُ َْ ُ ْ ٍ ْ

 صلي االله علیه وسلمِ

ِوأَصحابه مبیضین یزول بهم السراب فلم یملك الیهودي أن قال بأَعلى صوته یا  ِ ِ ِ
ْ َُ َ ْ ْ ُّ ِ

ُ َ ْْ ْ ْ ُ َّ ِ ُِ ُ َ َّ ْ
ِمعاشر العرب 

َ ََ َ  رسول  وتلقوا .  الذي تنتظرون، فثار المسلمون إلى السلاح٣هذا جدكمَ

َفعدل بهم ذات الیمین حتى نزل بهم في بني  االله صلى االله علیه وسلم بظهر الحرة َْ ْ
ِ َِ ََ َِ ْ َ َ

ٍعمرو بن عوف 
َ بن مالك بن الأوس بن حارثة ومنازلهم ا و بني عمرو بن عوف أي ،َْ

َوذلك یوم الإثنینبقباء وهي على فرسخ  من المسجد النبوي بالمدینة  َ ٍفقام أبو بكر  َ َ َ َ
ِاس وجلس رسول الله صلي االله علیه وسلم صامتا فطفق من جاء من الأنصار َّللن َ َ َْ ََ َ َ ً ِ ّ َ َ ِ

َممن لم یر رسول الله صلي االله علیه وسلم یحیي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول  ََ َ َُ ََّ ْ َ َ َ َ ٍُ ِّ ِ ّ ْ َّ

                                                 

 .َ نقلا عن العلامة محمد سلیمان المنصورفوري  في أبحاثھ التي حققھا١/١١٤الرحیق المختوم ١

النهایـــــة فـــــي   -٢. ١/٥٤نهایة في غریب الحدبثال.بناء مرتفع وجمعه آطام:  الأطم بالضم ٢

: أبــو الــسعادات المبــارك بــن محمــد الجــزري ، دار النــشر :  غریــب الحــدیث والأثــر ، اســم المؤلــف

 محمـود محمـد -طـاهر أحمـد الـزاوى : م ، تحقیـق ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ - بیروت -المكتبة العلمیة 

  .الطناحي

أي : وقــال موســي بــن عیــاض، الــذي تتوقعونــههــذا جــدكم بفــتح الجــیم أي حظكــم وصــاحب دولــتكم ٣

فـــــــتح (صـــــــاحب جـــــــدكم وســـــــلطانكم وقـــــــد یحتمـــــــل أن یریـــــــد ســـــــعدكم ودولـــــــتكم وكلاهمـــــــا متقـــــــارب 

أحمـد بـن علــي بـن حجـر أبــو :  فـتح البـاري شـرح صــحیح البخـاري ، اسـم المؤلــف   )٧/٢٤٣:الباري

ـــــشر  ـــــشافعي ، دار الن ـــــروت ، تحقیـــــق -دار المعرفـــــة : الفـــــضل العـــــسقلاني ال ـــــدین : بی  محـــــب ال

ــــف )١/١٤١مــــشارق الأنــــوار..(الخطیــــب ــــي غریــــب الحــــدیث والأثــــر ، اســــم المؤل ــــة ف ــــو :  النهای أب

 -هــــ ١٣٩٩ - بیـــروت -المكتبـــة العلمیـــة : الـــسعادات المبـــارك بـــن محمـــد الجـــزري ، دار النـــشر 

  . محمود محمد الطناحي-طاهر أحمد الزاوى : م ، تحقیق ١٩٧٩



       
 
 

 ١٩٩
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َالله صلي االله علیه وسلم فأَقبل أبو بكر حتى ظلل علیه بردائه فعر َ
ِ ِ َِ ِ ٍَ ََّ

َ َ َ َف الناس رسول ّ َ َ
َالله صلي االله علیه وسلم عند ذلك ْ ِ ِفلبث رسول الله   ّ ّ َ َ في بني صلى االله علیه وسلمََ

ًعمرو بن عوف بضع عشرة لیلة َ َ َ َ َ َ ََ ْ ٍ
ْ. ١  

قال ابن التین إنما كانوا یفعلون ذلك بأبي بكر لكثرة تردده إلیهم في التجارة إلى الشام 

الله علیه وسلم فلم یأتها بعد أن كبر قال ابن حجر فكانوا یعرفونه وأما النبي صلي ا

ظاهر السیاق یقتضي أن الذي یحیى ممن لا یعرف النبي صلي االله علیه وسلم یظنه 

أبا بكر فلذلك یبدأ بالسلام علیه ویدل علیه قوله في بقیة الحدیث فأقبل أبو بكر یظلل 

  .س رسول االله صلي االله علیه وسلمعلیه بردائه فعرف النا

ُما نزل صلى االله علیه وسلم بقباء، نزل على شیخ بني عمرو كلثوم بن الهدم،وقیل ول ُ
َبن خیثمة  وسمي ئذ مشركا، وكان یجلس للناس ویتحدث لهم في بیت سعد مكان یو

ْونزل أبو بكر بالسنح.َمنزل العزاب ُّ
على خارجة بن زید من بني ) محلة بالمدینة (٢

  .حارث من الخزرج

َقالت عائشة ف ُ َ ُّقدمنا المدینة فنزلنا في بنى الحرث بن الخزرج في السنحِ ِ َ ْ َ َِ ِ َِ َ َ ََ َ َ َ.٣  

والذي حققه المرحوم محمود باشا الفلكي أن ذلك كان في الیوم الثاني من ربیع الأول 

، وهذا أول تاریخ جدید لظهور الإسلام بعد أن ٦٢٢ سبتمبر سنة ٢٠الذي یوافق 

لیه من مشركي قریش، ورسول االله ممنوع مضى علیه ثلاث عشرة سنة، وهو مضیق ع

صحابته رضوان االله علیهم بعد وسخر له  ربه، أما الآن فقد آواه االله من الجهر بعبادة

  .ًأن كانوا قلیلا یتخطفهم الناس

ً وسمعت الرجة والتكبیر في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا  : قال ابن القیم ُ ِ
ُ

 ه وحیوه بتحیة النبوة، فأحدقوا به مطیفین حوله، والسكینةبقدومه، وخرجوا للقائه، فتلقو

                                                 

ِباب هجرة النبي صلي االله علیـه وسـلم وأَصـحابه إلـى / لمغازيكتاب ا/ أخرجه البخاري في صحیحه١
َ ْ َ

َِ ْ

ِالمدینة َ َ   .٣٦٩٤ح٣/١٤٢١ْ

 بضم السین والنون معا وآخره حاء مھملة وكان أب�و ذر یقولھ�ا بإس�كان الن�ون من�ازل بن�ي الح�ارث ٢

 ی�ھ وس�لمصلي الله علبن الخزرج بعوالي المدینة وفیھ نزل أبو بكر الصدیق وبینھ وبین منزل النبي 

  .٢/٢٣٣مشارق الأنوار.میل

بــاب تــزویج النبــي صــلى االله علیــه وســلم / كتــاب مناقــب الأنــصار/  أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه٣

 .٣٦٨١عائشة وقدومها المدینة وبنائه بها ح
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َفإن االلهَ  هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائكة بعد (   : تغشاه، والوحى ینزل علیه ْ َْ ُُ َ ِ ِ َِ ََ ُ ْ َْ َْ َ َ ََ ِ َ ُ ِ ْ ِ ُ ُ َّ َِ
ٌذلك ظهیر ِ َ َ َِ ( .١   

دي ما كان عنده وتأخر علي بن أبي طالب بعد النبي صلى االله علیه وسلم بأمره لیؤ

  ٢. من الودائع، ثم لحقهم بقباءرضي االله عنه

واختلفت الروایات في مده بقائه صلى االله علیه وسلم في قباء ما بین بضعة عشر 

  .یوما وثلاثة أیام

 أقام فیهم بقباء من یوم صلي االله علیه وسلموالأشهر ما ذكره ابن إسحاق وغیره أنه 

   . الاثنین إلى یوم الجمعة

 الكلبي بأنه دخلها لاثنتي عشرة خلت منه فعلى قوله تكون اقامته بقباء أربع لیال وجزم

فقط و به جزم بن حبان فإنه قال أقام بها الثلاثاء والأربعاء والخمیس یعني وخرج یوم 

الجمعة فكأنه لم یعتد بیوم الخروج وكذا قال موسى بن عقبة إنه أقام فیهم ثلاث لیال 

 ٣.لخروج ولا الدخولفكأنه لم یعتد بیوم ا

  

  :ویتبین مما سبق

خر من هاجر بعد أن هاجر أصحابه لیبین أن الدین أن النبي صلي االله علیه وسلم آ

  .وليَهو الأهم وأن الدعوة هي الأ

سلم وثباته وحسن القیادة والحنكة وهذا یدل علي مدي شجاعة النبي صلي االله علیه و

ر من خرج ولم یبقي في مكة إلا محبوس أو َّفإنه لم یهرب إنما قدم أصحابه وخرج آخ

 .مفتون

   :فوائد

ًدخل النبي صلي االله علیه وسلم من الجهة العالیة المرتفعة وحدا یمینا لیبین أن  -١

 .والیمن والعلو هذا الدین فیه الرفعة 

كان أول من رأي النبي صلي االله علیه وسلم وبشر به أهل المدینة یهودي حتي  -٢

 .ح إلي أنهم یعرفونهیكون حجة علیهم وتلمی

                                                 

 .٤::آیه/ سورة التحریم١

  .٣/٢٠٨البدایة والنھایة  ٢

 .٧/٢٤٤فتح الباري ٣



       
 
 

 ٢٠١

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
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 سنة سبع عشرة، أو  :  وقیل- اتفق الصحابة رضي االله عنهم في سنة ست عشرة  -٣

 في الدولة العمریة على جعل ابتداء التاریخ الإسلامي من سنة -ثماني عشرة 

 حجة  :  أي- الهجرة، وذلك أن أمیر المؤمنین عمر رضي االله عنه رفع إلیه صك 

  ؟  أي شعبان : فقال عمر  . ه یحل علیه في شعبان إن :  لرجل على آخر، وفیه- 

ثم جمع الصحابة   ؟ها أو السنة الماضیة، أو الآتیةأشعبان هذه السنة التي نحن فی

 أرخوا  : فقال قائل  . فاستشارهم في وضع تاریخ یتعرفون به حلول الدیون وغیر ذلك

وقال   . بعد واحدًكتاریخ الفرس فكره ذلك وكانت الفرس یؤرخون بملكوهم واحدا 

 وكانوا یؤرخون بملك اسكندر بن فلبس المقدوني فكره  .  أرخوا بتاریخ الروم : قائل

  :  أرخوا بمولد رسول االله صلى االله علیه وسلم، وقال آخرون : وقال آخرون  . ذلك

مال ف  .  بل بوفاته علیه السلام : وقال آخرون  .  بل بهجرته : بل بمبعثه، وقال آخرون

 ١ . ریخ بالهجرة لظهوره واشتهاره واتفقوا معه على ذلكر رضي االله عنه إلى التأعم

ِعن سهل بن سعد قال ما عدوا من مبعث النبي  ٍ
َ َ ََ ّ َ  ولا من صلي االله علیه وسلمِ

َوفاته ما عدوا إلا من مقدمه المدینة َ َ َْ ِ َِ ْ َُّ
َ

٢  

  : ثم قالوا  .  رمضان : قالوا  ؟ وأي الشهور نبدأ" قالوا : وفي روایة عن ابن سیرین 

  ٣ " . المحرم، فهو مصرف الناس من حجهم وهو شهر حرام فاجتمعوا على المحرم

 أول السنة الإسلامیة ربیع الأول  : عن الإمام مالك أنه قالحكى السهیلي وغیره 

   . لأنه الشهر الذي هاجر فیه رسول االله صلى االله علیه وسلم

الذي قاله الإمام مالك رحمه االله مناسب، ولكن ولا شك أن هذا : وقال ابن كثیر

العمل على خلافه، وذلك لأن أول شهور العرب المحرم فجعلوا السنة الأولى سنة 

  .٤مالهجرة، وجعلوا أولها المحرم كما هو المعروف لئلا یختلط النظام واالله أعل
                                                 

إســماعیل بــن عمــر بــن :  البدایــة والنهایــة ، اســم المؤلــف. ٢٠٦ / ٣:  البدایــة والنهایــة لابــن كثیــر ١

  . بیروت –مكتبة المعارف : كثیر القرشي أبو الفداء ، دار النشر 

 / ٣باب التاریخ من أین أرخوا التـاریخ ، /كتاب  فضائل الصحابة :  أخرجه البخاري في صحیحه ٢

  .٣٧١٩ح ١٤٣١

میـة بـن خالـد وأبـي داود الطیالـسي عـن قـرة بـن خالـد  قال عن أ٣ / ٢:  أخرجه الطبري في تفسیره ٣

و جمیـع رجـال الإسـناد ثقـات إلا أن هنـاك انقطـاع بـین محمـد . السدوسي عن محمد بن سیرین بـه 

محمد بن جریر :  جامع البیان عن تأویل آي القرآن ، اسم المؤلف. بن سیرین وعمر بن الخطاب 

  ١٤٠٥ - بیروت -دار الفكر : ر بن یزید بن خالد الطبري أبو جعفر ، دار النش

   . ٢٠٧ / ٣:  البدایة والنهایة ٤
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وا أولها من  أنهم جعلوا ابتداء التاریخ الإسلامي من سنة الهجرة، وجعل : والمقصود

   . المحرم فیما اشتهر عنهم وهذا هو قول جمهور الأئمة

  

  هجرة الأنبیاء 

تعني الخروج من أرض إلى أرض ومن بلد إلى بلد ) بكسر الهاء أو ضمها(١والهجرة 

  ·)العودة(آخر وعكس الهجرة هي 

جرة الدعاة،  وبهذه الهًا وأعلاها مقاما هجرة الأنبیاء ثم ومن أعظم الهجرات وأكرمه

ُتمت لرسولنا صلى االله علیه وسلم سنة إخوانه من الأنبیاء من قبله، فما من نبي منهم  َّ ُ ّ
ٕإلا نبت به بلاد نشأته، فهاجر عنها، نوح وابراهیم أبي الأنبیاء، وخلیل االله، ولوط  ْ ََ
وصالح وموسى ، إلى عیسى كلمة االله وروحه، كلهم على عظیم درجاتهم ورفعة 

ّشائرهم، فصبروا لیكونوا مثالا لمن یأتي بعدهم من متبعیهم في مقامهم أهینوا من ع ً

  .الثبات والصبر على المكاره ما دام ذلك في طاعة االله

  

  هجرة إبراهیم علیه السلام - ١

َونجیناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فیها للعالمین ( الى قال تع
ِ ِ ِ َِ َ َُ ْ ًَ ََ َ ْ َْ َ

َّ ِ ْ ِ
َ َُ والأرض التي  ٢ )َّ

 من أرض العراق ، والأرض ٣هي كوثى:  السلام ماعلیهو لوط راهیم خرجا منها إب

 . ً فرارا بدینهما هي أرض الشام: التي خرجا إلیها 

                                                 

بن العربي الھجرة ھي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام وكانت فرضا في عھد النبي ا وقال ١

صلى الله علیھ وسلم  واستمرت بعده لم�ن خ�اف عل�ى نف�سھ والت�ي انقطع�ت أص�لا ھ�ي الق�صد إل�ى 

فتح الباري ش�رح ص�حیح البخ�اري ،  . ٣٩/ ٩:فتح الباري . حیث كان النبي صلى الله علیھ وسلم  

 -دار المعرف�ة : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الع�سقلاني ال�شافعي ، دار الن�شر :  اسم المؤلف

 محب الدین الخطیب: بیروت ، تحقیق 

  . ٧١آیة :  سورة الأنبیاء ٢

 تكتــب بالیــاء لأنهـا رابعــة الاسـم بــسواد العــراق  كـوثى بالــضم ثـم الــسكون والثــاء مثلثـة وألــف مقـصورة٣

وهــي قریــة ولــد بهــا إبــراهیم علیــه الــسلام یقــال لهــا كــوثى ، )٤٨٧/ ٤معجــم البلــدان (فــي أرض بابــل

یـاقوت بـن عبـد االله الحمـوي :  معجـم البلـدان ، اسـم المؤلـف). ٣/٧٢غریب الحدیث للخطابي (ربى

  :، تحقیق :    ، الطبعة -ت  بیرو-دار الفكر : أبو عبد االله ، دار النشر 



       
 
 

 ٢٠٣
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ِِّفآمن له لوط وقال إني (كقوله في الى إلى ذلك في غیر هذا الموضع وقد أشار تع َ َ ََ ٌ ُ َُ َ َ
ِّمهاجر إلى ربي َ ََِ ٌ ِ َوقال إني ذاهب إل(، وقوله في ١)ُ َِ ٌِ ِ ِّ َ َ ِى ربي سیهدین َ ِ

ْ َ َ ِّ َ(٢.٣   

ِوقال إني ذاهب إلى ربي سیهدین : (  قوله تعالى هوقال القرطبي في تفسیر ْ َ َ ّ َ ٌ َ ِّ َ هذه : )َ

الآیة أصل في الهجرة والعزلة ، وأول من فعل ذلك إبراهیم علیه السلام ، وذلك حین 

ّإني ذاهب إلى ربي : (خلصه االله من النار قال  َ ٌ َ  قومي ومولدي ، أي مهاجر من بلد)ِّ

ِفإنه سیهدین ( إلى حیث أتمكن من عبادة ربي  ِ
َ َُ َّ َ(.  

هو أول من هاجر من الخلق مع لوط وسارة إلى الأرض المقدسة وهي : قال مقاتل

  .أرض الشام

ََّخرج عثمان مهاجرا إلى أرض الحبشة، ومعه زوجه رقیة بنت رسول : عن أنس قال ُ ً
َّاالله صلى االله علیه وسلم فاحتبس 

َّخبرهم عن النبي صلى االله علیه وسلم فكان یخرج َ
َ َُ َ

َّفیسأل عن أخبارهما، فجاءته امرأة فأخبرته أنها رأتهما، فقال النبي صلى االله علیه 
َ

َصحبهما االله، إن عثمان أَول من هاجر بأَهله بعد: "وسلم ْ َ َ ُ َ
ِ ِ ِْ ِ ِ

َ َُ ْ َ َ ََ َّ َ ْ َّ ُ لوط علیه السلامَ َ َّ ْ ِ ٍَْ َُ".٤  

  السلامهجرة موسى علیه  - ٢

ًیقصد بلاد مدین إذ یجد فیها نبیا یبصره بآداب وقد ألهم االله موسى علیه السلام أن 

ة ولم یكن موسى یعلم إلى أین یتوجه ولا من سیجد في وجهته كما دل علیه قوله النبو

 . ٥)عسى ربي أن یهدیني سواء السبیل (

                                                 

  . ٢٦آیه :  سوررة العنكبوت ١

   . ٩٩آیة :  سورة الصافات ٢

محمـد الأمـین :   أضواء البیـان فـي إیـضاح القـرآن بـالقرآن ، اسـم المؤلـف١٦٤/ ٤:  أضواء البیان ٣

 . بیـروت-. دار الفكـر للطباعـة والنـشر: ، دار النـشر .  بن محمد بن المختـار الجكنـي الـشنقیطي

  .مكتب البحوث والدراسات: ، تحقیق .  م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ -

 ، واســناده ضــعیف جــدا و ٢٩٧٨ ح ٣٧٦ / ٥:  أخرجــه ابــن أبــي عاصــم فــي الآحــاد و المثــاني ٤

لكنه ثبـت هجـرة ابـراهیم علیـه الـسلام مـع زوجـه سـارة ،  و لـوط بـنص القـرآن الكـریم و أیـضا هجـرة 

أحمــد بــن عمــرو بــن الــضحاك أبــو بكــر :  اســم المؤلــفالآحــاد والمثــاني ، .  عثمــان ثبتــت بالــسنة

: الأولـى ، تحقیـق :  ، الطبعـة ١٩٩١ - ١٤١١ - الریـاض -دار الرایة : الشیباني ، دار النشر 

  .باسم فیصل أحمد الجوابرة. د

ِّلما توجه تلقاء مدین قـال عـسى ربـي أَن(  و اآیة كاملة   .٢٢آیة :  سورة القصص ٥ َ ٰ ََ ََ َ ََ َ َ ْ َ َ ِْ َّ ََ َ یهـدیني سـواء َّ ََ
ِ ِ
َ َْ

ِالسبیل ِ َّ (  
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ولما :  التقدیر عطف على جمل محذوفة إذ) ولما توجه تلقاء مدین (فقوله تعالى 

ًخرج من المدینة هائما على وجهه فاتفق أن كان مسیره في طریق یؤدي إلى أرض 

خرج : قال ابن عباس . ) عسى ربي أن یهدیني سواء السبیل (مدین حینئذ قال 

  ١. علم له بالطریق إلا حسن ظن بربهموسى ولا

  

  جرة یعقوب علیه السلام وابنائهه - ٣

ً حینما رأوا من بنیها ترحیبا بهم، وتركهم   إلى مصرهوبنی) یعقوب(إسرائیل هاجر   ِ
َ

ولما مضت سنون، نسي فیها المصریون تدبیر . ًوما یعبدون إكراما لیوسف وحكمته

  .ني إسرائیل وآذوهمیوسف وفضله علیهم، فاضطهدوا ب

  

  هجرة موسى وهارون وبني إسرائیل - ٤

جرة یعقوب واولاده الى عاش الاسرائیلیون في المجتمع المصري وتكاثروا فیه منذ ه

مصر وقد اضطهد الفراعنة الاسرائیلیین في الفترة السابقة على ولادة موسى وبلغ درجة 

ًمریعة حین اتخذ الفراعنة قرارا بذبح أبناء الاسرائیلیین واستحیاء نسائهم من اجل 

 ّالخدمة والعمل فأراد الله سبحانه وتعالى ان یتفضل على هؤلاء المستضعفین وینقذهم

  من حالتهم هذه فهیأ لهم نبیه موسى فعمل على انقاذهم وهدایتهم

  .نوا من إعطاء االله حقه في عبادتهخرج بهم موسى وهارون لیتمكف 

  .فقرروا الهجرة من أرض مصر إلى الأرض المقدسة 

  

  هجرة عیسى علیه السلام - ٥

تها وذلك أنه علیه السلام بعد أن أتت به أمه من بیت لحم محل ولادته إلى قری

ّالناصرة وأظهر الله له المعجزات، كان الجبار هیدروس أمر بقتل الأطفال الذین ولدوا 

في بیت لحم، لما أخبر أن منهم من یصیر سببا لخراب ملكه، كما فعل قبله النمروذ 

                                                 

محمــد الطــاهر بــن عاشــور ، دار :   التحریــر والتنــویر ، اســم المؤلــف٩٧ / ٢٠: التحریــر والتنــویر ١

محمــد الطــاهر : ، تحقیــق :  م ، الطبعــة ١٩٩٧ - تــونس -دار ســحنون للنــشر والتوزیــع : النــشر 

  .بن عاشور

   ٢٧:  الزخرف ٩
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وفرعون، وعلمت أمه أنه یرید قتله انتدبت الرجل الصالح یوسف النجار وهربها إلى 

  .مصر

قال عبد الرحمن َّ السلام من الیهود حینما كذبوه، فأرادوا الفتك به هرب المسیح علیه ف

ٍوآویناهما إلى ربوة ذات قرار ومعین(: بن زید بن أسلم في قوله تعالى ٍِ ِ
َ ََ َ َ ََ ََ َ ٍَ ْ َ ِْ إلخ یعني ١)ُ

  ٢.لمصر، لأنها خزائن الأرض كلها وسلطانها سلطان الأرضین كلها 

طوبى للمطرودین من أجل :  لتلامیذهلاموقد كان من ضمن تعالیم عیسى علیه الس

ّافرحوا وتهللوا لأن أجركم عظیم في :  ثم قال بعد٣البر لأن لهم ملكوت السموات

  ٤.السموات فإنهم طردوا الأنبیاء الذین قبلكم

ّ القرى التي حلت بها نقمة االله بكفر أهلها كدیار لوط وعاد وثمود تنبئك عن  وهاهي

َمهاجرة الأنبیاء منها ق َ من   هاجر صلى االله علیه وسلمهبل حلول النقمة، فلا غرابة أنُ

ِسنة الله فى الذین خلوا من قبل ولن تج{بلاد منعه أهلها من تتمیم ما أراده االله  َ َ َ ََ ُ َْ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ
َّ َّ َّ ِد لسنة ُ َِّ ُ َ

ًالله تبدیلا ِ َِْ َّ(٥  

لناموس الذي هذا ا: قال ورقة لرسول االله صلى االله علیه وسلم عند بدء الوحي  قد و

نزل على موسى، یا لیتني فیها جذعا لیتني أكون حیا إذ یخرجك قومك، فقال رسول 

نعم، لم یأت رجل قط بمثل ما جئت : أو مخرجي هم؟ قال: االله صلى االله علیه وسلم

  ٦.به إلا عودي

  

  

                                                 

 .٥٠: سورة المؤمنون آیة١

 ٤٧٥ / ٥:  ، وزاد المسیر ١٢٦ / ١٢: والقرطبي .  باختصار ٢٤٧ / ٣: ن كثیر في تفسیره  اب٢

أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد الأنــصاري القرطبــي ، دار :  الجــامع لأحكــام القــرآن ، اســم المؤلــف. 

   القاهرة-دار الشعب : النشر 

عبــد الــرحمن بــن :   اســم المؤلــفزاد المــسیر فــي علــم التفــسیر ،. الربــوة المكــان المرتفــع مــن الأرض 

  .  الثالثة :  ، الطبعة ١٤٠٤ - بیروت -المكتب الإسلامي : علي بن محمد الجوزي ، دار النشر 

 .١٠:٥ إنجیل متي ٣

  .١٢:١٠ إنجیل متي٤

  .٦٢: سورة الأحزاب آیة٥

  .٣ح١/٤باب بدء الوحي/كتاب بدء الوحي:  أخرجه البخاري في صحیحه ٦
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  ُمسجد قباءتأسیس 

  .ّ لیالي أسس فیها مسجد قباء١وأقام رسول االله بقباء

یثـمة أن رسول االله صلى االله علیه وسلم حین أسسه كان هـو أول مـن وذكر ابن أبي خ

وضع حجرا في قبلته، ثم جـاء أبـو بكـر بحجـر فوضـعه، ثـم جـاء عــمر بحجـر فوضـعه 

  .  إلى جنب أبي بكر، ثم أخذ الناس في البنیان

ِعن الشموس بنت النعمان قالت نظرت إلـى رسـول اللـه  ّ ُ َْ ِ ْ ُّ ِ ُ ّحـین قـدم ونـزل وأَسـ َّ َ َ َ َ
سَ هـذا ِ

ُالمــسجد مــسجد قبــاء فرأَیتــه یأخــذ الحجــر أو الــصخرة حتــى یــصهره الحجــر وأَنظــر إلــى  ُ ََ َ َ َُ ْ ْ ْْ َ ُ َ ََ َ ُُ ْ ْ ْْ ّ ِ ُ ْ ُ ْ َ
ِ ِ ِ

َبیاض التراب على بطنه وسرته فیأتي الرجل من أصـحابه ویقـول بـأبي وأُمـي یـا رسـول  ُ ُُ ُِّ ِ ِ ُِ َ َ ُ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

ْ ّ ْ ِ َّ ْ ِ ُّ ِ

ْالله اعطنـي أكفـك فیقـول لا خـذ  َ ِ ِْ ُحجـرا مثلـه حتـى أسـسه ویقـول ان جبریـل علیـه الـسلام ّ ّ َ ُِ ْ ُ َ ُ ََ َّ ً
َهــو یــؤم الكعبــة قالــت فكــان َ َ َ ْ ْ ُّ ٍ یقــال انــه أقــوم  مــسجد قبلــُ

ْ َ ُ ُ ُ هــذا الحــدیث روي مــن طریــق .  ةُ

َیعقوب بن محمد الزهري ثنا عاصم بن سوید بن عامر الأنصاري عن عتبـة بـن ربیعـة  ََ َ ُِ ْ ُ ُّ َِ ٍ ِ ِ ِ
َ ُ

ِعن الشموس به ُ ّ ِ.  

َومن طریق شبابة بن سـوار ثنـا عاصـم بـن سـوید بـن عـامر بـن یزیـد بـن جاریـة حـدثني  َُ َ َِ ِ ِ ٍَ ِ ِ ِْ ُ ُ َّ

ِأبي سوید بن عامر عن الشموس به ُ ّ ِ ٍ ِ ُ ْ ُ.  

  

  :إشكال والرد علیه

وقــد استــشكل ابــن الأثیــر قولــه فــي روایــة شــبابة یــؤم الكعبــة بــأن القبلــة :قــال ابــن حجــر

ولت إلى الكعبة بعـد ذلـك وخطـر لـي فـي جوابـه أنـه حینئذ كانت إلى بیت المقدس ثم ح

ٕأطلــق الكعبــة وأراد القبلــة أو الكعبــة علــى الحقیقــة واذا بــین لــه جهتهــا كــان إذا اســتدبرها 
اسـتقبل بیـت المقـدس وتكــون النكتـة فیـه أنــه سـیحول إلـى الكعبـة فــلا یحتـاج تقـویم آخــر 

  ٢.فلما وقع لي سیاق محمد بن الحسن رجح الاحتمال الأول  

                                                 

م بئر ھناك عرفت القریة بھا وھي مساكن بني عمرو ب�ن ع�وف م�ن الأن�صار  قبا بالضم وأصلھ اس١

قال أبو حنیفة رحمھ الله في اشتقاق قبا إنھ م�أخوذ م�ن  وألفھ واو یمد ویقصر ویصرف ولا یصرف

القبو وھو الضم والجمع ولم یذكر أھو جمع أو مفرد ولا یصح أن یك�ون عل�ى قول�ھ جمع�ا لأن فع�ل 

 .٤/٣٠٢معجم البلدان.لا یجمع

  .٧/٧٣١الإصابة في تمییز الصحابة ٢
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 دراسة موضوعية مع تخريج الأحاديث نشر الدعوة وتأسيس الدولة الهجرة إلى غزوة بدر الكبرىمن  المرحلة المدنية

وقد كان النبي صلى االله علیه وسلم یـزوره فیمـا بعـد ویـصلي فیـه، وكـان یـأتي قبـاء كـل 

ًا وتــارة ماشــیاســبت تــارة راكبــ ِعــن بــن عمــر أن رســول اللــه  . ًً ّ َ َ ََّ  كــان صــلي االله علیــه وســلمَ

ًیزور قباء راكبا وماشیا ً َ ََ َ َ ًُ.١  

ال صـلاة فـي عن أسید بن ظهیر الأنـصاري یحـدث عـن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم قـ

  ٢.مسجد قباء كعمرة 

َوعن عبد الله بن دینار عن ابن عمر رضي االله عنهما قال كان النبي صلى االله علیـه  َ ٍ َ ِ ّ

ًوسلم یأتي مسجد قباء كل سبت ماشیا وراكبا وكان عب ً َ ََ َ َ َ
ٍ ٍ

َ
َّ َ ْ ُد الله رضي االله عنه یفعلهْ ََ ْ

ِ ّ.٣  

هــو الـذي أشـار للنبـي صــلى االله  أن جبریـل علیـه الـسلام  :  الــشموسوقـد ورد فـي حـدیث

علیه وسلم إلى موضع قبلة مسجد قباء، فكان هذا المسجد أول مسجد بني في الإسلام 

  .بالمدینة، بل أول مسجد جعل لعموم الناس في هذه الملة

وكانت المساجد على عهد رسول االله في غایة من البساطة لیس فیها شيء مما اعتاده  

ًلأخیرة، لأن الرسول وأصحابه لم یكن جل همهـم إلا منـصرفا بُناة المساجد في القرون ا ّ
ُّ ُ

  .لتزیین القلوب، وتنظیفها من حظ الشیطان

  هل المسجد النبوي أم قباء الذي أسس على التقوى من أول یوم ؟

  :القائلون بأنه مسجد قباء:الرأي الأول

 قـال االله  یوم بأنه مسجد أُسس على التقوى من أول تعالي الذي وصفه االلهومسجد قباء

ٍلمسجد أُسس على التقوى من أَول یوم  "تعالي َّ
ْ ََ َِ َّ ْ

ِ ٰ َ ْ َ َ ِّ ٌ ِ ْ
َّوصـلى فیـه رسـول  ٤"  أحق أن تقـوم فیـهَّ

َ
ِالله  ُحثه على الصلاة في مسجد قبـاء الـذي أسـس :قال ابن  كثیر،صلي االله علیه وسلمّ

 لكلمة المؤمنین من أول یوم بنائه على التقوى، وهي طاعة االله، وطاعة رسوله، وجمعا

                                                 

 .١٣٩٩ح٢/١٠١٦باب فضل مسجد قباء/كتاب الحج:أخرجھ مسلم في صحیحھ ١

 ھ��ذا ح��دیث :ق��ال،١٧٩٢ح١/٦٦٢ب��اب الت��أمین/كت��اب الإمام��ة:أخرج��ھ الم��ستدرك ف��ي ال��صحیحن ٢

ب�اب /صلاةكت�اب أب�واب ال�:والترمذي في سننھ.صحیح الإسناد ولم یخرجاه إلا أن أبا الأبرد مجھول

ِ قال أبو عیسى حدیث أسید حدیث حسن غریب ولا نعرف لأسید ب�ن .٢/١٤٦ما جاء في مسجد قباء ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُُ ِ ٌِ ٌ َ ٌ ٍ ُ

ٍظھیر شیئا یصح غیر ھذا الحدیث ولا نعرفھُ إلا من ح�دیث أب�ي أس�امة ع�ن عب�د الحمی�د ب�ن جعف�ر  ٍَ َْ ْ ِْ ِ ِْ َ ُ ُ ِ ُّ ُ

ٌّوأبو الأبرد اسمھُ زیاد مدیني ِ ِ ٌِ ِ ْ َْ ْ. 

ٍباب من أتى مسجد قباء كل سبت/كتاب الكسوف:رجھ البخاري في صحیحھأخ ٣ ٍَ ََّ َ ْ   .١١٣٥ح١/٣٩٩َ

  .١٠٨: سورة التوبة آیة٤



       
 
 

 ٢٠٨

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 
 دراسة موضوعية مع تخريج الأحاديث نشر الدعوة وتأسيس الدولة الهجرة إلى غزوة بدر الكبرىمن  المرحلة المدنية

ِلمـسجد أُسـس علـى التقـوى مـن أَول { : َومعقلا وموئلا للإسلام وأهله؛ ولهذا قـال تعـالى َّ ْ
ِ

َ ْ
َّ َ ََ َ ِّ ٌ ِ ْ َ

ِیوم أَحق أَن تقوم فیه  ِ
َ َُ ْ ُّ َ ٍَ

  ١.والسیاق إنما هو في معرض مسجد قباء} ْ

ٍمن أَول یوم(غیر أن قوله سبحانه : قال السهیلي  
ْ َ

ِ َّ ْ
یقتضي مسجد قباء، لأن تأسیسه ) ِ

كان في أول یوم من حلول النبي صلى االله علیه وسلم دار هجرته، والبلد الذي هو 

َُّفیه رجال یحبون أَن یتطهروا  (وفي أهله نزلت، ٢مهاجره َ َ َ ُ َْ َ ُّ ِ ِ ٌِ َوالله یحب المطهرین  ِ ِِّ َّ ُ ْ ُّ ِ
ُ ُ

َّ
َ(٣  

 أنه حدثه أن رسول االله صلى االله علیه وسلم أتاهم  : عن شرحبیل عن عویم بن ساعدة

إن االله قد أحسن علیكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم  (    : في مسجد قباء فقال

ً واالله یا رسول االله ما نعلم شیئا إلا أنه  :  قالوا .  )    ؟ تطهرون به فما هذا الطهور الذي 

  . ٤أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلواكان لنا جیران من الیهود فكانوا یغسلون 

فیه ( في هذه الآیة وعن أنس بن مالك الأنصاري عن رسول االله صلى االله علیه وسلم

 یا معشر الأنصار إن االله قد : فقال)ن أن یتطهروا واالله یحب المطهرینرجال یحبو

صلاة أثنى علیكم خیرا في الطهور فما طهوركم هذا قالوا یا رسول االله نتوضأ لل

ونغتسل من الجنابة فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم فهل مع ذلك غیرة قالوا لا 

  ٥غیر ان أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن یستنجي بالماء قال هو ذاك فعلیكموه

                                                 

  .٤/٢١٣تفسیر ابن كثیر ١

عب�د :  الروض الانف في تفسیر السیرة النبویة لابن ھ�شام ، اس�م المؤل�ف. ٣/٢٤٦: الروض الانف٢

 ، الطبع�ة ١٣٩١-١٩٧١ - بی�روت -دار الفك�ر : شر الرحمن بن عبدالله الخثعمي السھیلي ، دار الن

  طھ عبد الرءوف سعد: الأولى ، تحقیق : 

   .١٠٨آیة  :  سورة التوبة ٣

بــاب ذكــر ثنــاء االله عــز وجــل / جمــاع أبــواب الاســتنجاء بالمــاء:  أخرجــة ابــن خزیمــة فــي صــحیحه ٤

د بـن إسـحاق بـن محمـ:  صـحیح ابـن خزیمـة ، اسـم المؤلـف. ٨٣ح٤٥ /١على المتطهرین بالمـاء، 

 - ١٣٩٠ - بیــــروت -المكتــــب الإســــلامي : خزیمــــة أبــــو بكــــر الــــسلمي النیــــسابوري ، دار النــــشر 

  .محمد مصطفى الأعظمي. د:  ، تحقیق ١٩٧٠

أحمـد بـن حنبـل :  مسند الإمام أحمد بن حنبل ، اسم المؤلـف. ١٥٥٢٤ح٣/٤٢٢:  وأحمد في مسنده

  . مصر–رطبة مؤسسة ق: أبو عبداالله الشیباني ، دار النشر 

كتـــاب : والحـــاكم فـــي المـــستدرك،  وقـــال هـــذا حـــدیث حـــسن٦/٢١٩:  اخرجـــه الـــضیاء فـــي المختـــاره٥

 قال هو ذاك هذا حدیث كبیر صحیح في كتاب الطهارة فإن محمد بـن ٥٥٤ ح ٢٥٧ / ١الطهارة 

= شعیب بن شابور وعتبة بن أبي حكیم من أئمة أهل الشام والشیخان إنما أخذا مخ الروایات ومثل



       
 
 

 ٢٠٩

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 
 دراسة موضوعية مع تخريج الأحاديث نشر الدعوة وتأسيس الدولة الهجرة إلى غزوة بدر الكبرىمن  المرحلة المدنية

  ١.الجمهور على أن المراد به مسجد قباء هذا وهو ظاهر الآیةذهب :قال ابن جحر

  :مسجد النبويالقائلون بأنه ال:الرأي الثاني

  :وقد ورد في تأیید هذا القول أحادیث منها

َعن أَبي سعید الخدري أَنه قال تمارى رجلان في المسجد الذي أُسس على التقوى فقال  َََ ْ ََ
َّ َ َ ُ ُ ََ َِّ ِِّ ِ ِ ٍ َِّ ِ ْ َ َْ ِْ َِ َ َ َّ ْ ُ ِ ْ

ِرجل هو مسجد قباء وقال آخر هو مسجد رسول الله َِّ ِ
ُ ََ ُ َُ ُِ ِْ َْ ََ َ َُ َُ َ َُ ُفقال رسول علیه وسلم  صلى االله ٌُ َُ َ َ َ

ِالله َهو مسجدي هذا صلى االله علیه وسلم َّ َ ُ
ِ ِ ْ َ َ.٢  

المسجد الذي أسس على : "أن النبي صلى االله علیه وسلم قال: ّن أبي بن كعبع

  ٣".التقوى مسجدي هذا

أن مسجد رسول االله صلى االله علیه : وقد ورد في الحدیث الصحیح: (( قال ابن كثیر

  .وهذا صحیح.  جوف المدینة، هو المسجد الذي أسس على التقوىوسلم الذي هو في

ولا منافاة بین الآیة وبین هذا؛ لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول 

  ٤.یوم، فمسجد رسول االله صلى االله علیه وسلم بطریق الأولى والأحرى

  : ى ، وقوله تعالى ًوالحق أن كلا منهما أسس على التقو: قال ابن حجر رحمه االله و

ْفيه رجال يحبون أن يتطهروا{  َ َُ َّ َ ُّ ََ َ ِ ِ ُِ ٌ   ٥.ظاهر في أهل قباء   }ِ

                                                                                                                            

 هذا الحدیث لا یترك له قال إبراهیم بن یعقوب محمد بن شـعیب أعـرف النـاس بحـدیث الـشامیین =

  .وله شاهد بإسناد صحیح، ووافقه الذهبي

محمــد بـن عبــداالله أبــو عبـداالله الحــاكم النیــسابوري ، دار :  المـستدرك علــى الــصحیحین ، اسـم المؤلــف

: الأولــــى ، تحقیــــق : م ، الطبعــــة ١٩٩٠ -هـــــ ١٤١١ - بیــــروت -دار الكتــــب العلمیــــة : النــــشر 

  مصطفى عبد القادر عطا

ِباب الاستنجاء بالماء:  وابن ماجه في سننه، ِ ِ
َ ْ

ِ َ َْ ْ
  ٣٥٥ح١/١٢٧،ِ

 .٧/٢٤٥فتح الباري ١

 ذك�ر خب�ر ق�د ی�وھم م�ن ل�م یحك�م ص�ناعة الح�دیث أن /باب المساجد/أخرجھ ابن حبان في صحیحھ ٢

 .١٦٠٦ح٤/٤٨٣خبر ربیعة بن عثمان الذي ذكرناه معلول

 رواه أحم��د وفی��ھ عب��دالله ب��ن ع��امر :وق��ال الھیثم��ي.٢١١٤٥ ح٥/١١٦تف��رد ب��ھ أحم��د ف��ي م��سنده ٣

  .٤/١٠الأسلمي وھو ضعیف

 .٤/٢١٣تفسیر ابن كثیر ٤

  .٨/٤٥٢أضواء البیان ٥



       
 
 

 ٢١٠

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 
 دراسة موضوعية مع تخريج الأحاديث نشر الدعوة وتأسيس الدولة الهجرة إلى غزوة بدر الكبرىمن  المرحلة المدنية

قال القرطبي هذا السؤال صدر ممن ظهرت له المساواة بین المسجدین في اشتراكهما 

 صلى االله علیه فلذلك سئل النبي صلى االله علیه وسلم في أن كلا منهما بناه النبي

المراد مسجده وكأن المزیة التي اقتضت تعیینه دون مسجد قباء عنه فأجاب بأن وسلم 

لكون مسجد قباء لم یكن بناؤه بأمر جزم من االله لنبیه أو كان رأیا رآه بخلاف مسجده 

  ١.أو كان حصل له أو لأصحابه فیه من الأحوال القلبیة ما لم یحصل لغیره

 صلى االله علیه وسلم متهویحتمل أن تكون المزیة لما اتفق من طول إقا:قال ابن حجر

بمسجد المدینة بخلاف مسجد قباء فما أقام به إلا أیاما قلائل وكفى بهذا مزیة من 

غیر حاجة إلى ما تكلفه القرطبي والحق أن كلا منهما أسس على التقوى وقوله تعالى 

  ٢.في بقیة الآیة فیه رجال یحبون أن یتطهروا یؤید كون المراد مسجد قباء

  

  ٣. لیس هذا اختلافا لأن كلا منهما أسس على التقوى:وغیرهقال الداودي 

ولما ارتحل علیه السلام من قباء وهو راكب ناقته القصواء وذلك یوم الجمعة أدركه 

لك، في وقت الزوال وهو في دار بني سالم بن عوف، فصلى بالمسلمین الجمعة هنا

 االله صلى االله علیه وسلم فكانت أول جمعة صلاها رسول ٤ناء  وادي رانو : واد یقال له

ًبالمسلمین بالمدینة، أو مطلقا لأنه واالله أعلم لم یكن یتمكن هو وأصحابه بمكة من 

ٕالاجتماع حتى یقیموا بها جمعة ذات خطبة واعلان بموعظة وما ذاك إلا لشدة مخالفة 
  . المشركین له، وأذیتهم إیاه

  

م یار سالم بن عوف أن تكون لهوأراد رسول االله صلى االله علیه وسلم من صلاته في د

  .لذین نزل عندهم میزة فلا یتفاخر أحدهم على الآخرمیزة كما كان لأبناء عمومتهم ا

  

                                                 

 .٧/٢٤٥فتح الباري ١

 .٧/٢٤٥فتح الباري ٢

 .٧/٢٤٥فتح الباري  ٣

 أخــرى وهــو ممــدود، وهــذا لــم أجــده فــي غیــر كتــاب ابــن  رانونــاء بعــد الألــف نــون وواو ســاكنة ونــون٤

إسحاق الذي لخصه ابن هشام وكل یقول صلى بهم في بطن الوادي في بني سـالم، ورانونـاء بـوزن 

 .١٩ / ٣: معجم البلدان . عاشوراء وخابوراء



       
 
 

 ٢١١

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 
 دراسة موضوعية مع تخريج الأحاديث نشر الدعوة وتأسيس الدولة الهجرة إلى غزوة بدر الكبرىمن  المرحلة المدنية

  دروس وعبر

من وقائع الهجرة إلى المدینة تبین لنا أنه صلى االله علیه وسلم ما أقام بمكان إلا كان 

اء حین أقام فیها أربعة أول ما یفعله بناء مسجد یجتمع فیه المؤمنون فقد أقام مسجد قب

أیام، وبنى مسجدا في منتصف الطریق بین قباء والمدینة لما أدركته صلاة الجمعة في 

فلما أن وصل إلى المدینة،  ، ) وادي رانوناء(الوادي ببني سالم بن عوف في بطن 

 .كان أول عمل عمله بناء مسجد فیها

لإسلام كلها تطهیر للنفس، وهذا یدلنا على أهمیة المسجد في الإسلام، وعبادات ا

وتزكیة للأخلاق، وتقویة لأواصر التعاون بین المسلمین، وصلاة الجماعة والجمعة 

والعیدین، مظهر قوي من مظاهر اجتماع المسلمین، ووحدة كلمتهم، وأهدافهم، 

وتعاونهم على البر والتقوى، لا جرم أن كان للمسجد رسالة اجتماعیة وروحیة عظیمة 

ة المسلمین، فهو الذي یوحد صفوفهم، ویهذب نفوسهم، ویوقظ قلوبهم الشأن في حیا

 .وعقولهم، ویحل مشاكلهم، وتظهر فیه قوتهم وتماسكهم

 

  الوصول إلى المدینة

ًوكانت المدینة كلها قد زحفت للاستقبال، وكان یوما مشهودا لم تشهد المدینة مثله في  ً
ُتاریخها، وقد رأي الیهود صدق بشارة حبقوق ال ْ  إن االله جاء من التیمان، والقدوس  : نبيَ

ِ  سلاه جلاله غطى السماوات، والأرض امتلأت من تسبیحه من جبال فاران ِ ِ ِ ِِ ْ َ َْ ْ ََ ْ ُ ُ ََْ ََّ َ َ
َّ َُ وجزم  ١ .َْ

الكلبي بأنه دخلها لاثنتي عشرة خلت منه فعلى قوله تكون اقامته بقباء أربع لیال فقط 

 الثلاثاء والأربعاء والخمیس یعني وخرج یوم و به جزم بن حبان فإنه قال أقام بها

الجمعة فكأنه لم یعتد بیوم الخروج وكذا قال موسى بن عقبة إنه أقام فیهم ثلاث لیال 

َّثم تحول صلى االله علیه وسلم إلى المدینة .فكأنه لم یعتد بیوم الخروج ولا الدخول

َوالأنصار محیطون به متقلدي سیوفهم، وهنا حدث ولا حرج عن  َ سرور أهل المدینة، ّ

ُفكان یوم تحوله إلیهم یوما سعیدا لم یروا فرحین بشيء فرحهم برسول االله صلى االله  ً ً ُ
علیه وسلم، وخرج النساء والصبیان والولائد وكان الناس یسیرون وراء رسول االله صلى 

ٌّاالله علیه وسلم ما بین ماش وراكب یتنازعون زمام ناقته، كل یرید أن یكون نزیله ٍ.٢  

                                                 

  .٣:٣  سفر حبقوق١

  .٧/٢٤٤: فتح الباري٢
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فشهدته یوم دخل المدینة فما رأیت یوما كان أحسن ولا أضوأ من یوم دخل " :قال أنس

  ١".علینا فیه 

  

 دروس وعبر

كانت فرحة المؤمنین من سكان یثرب من أنصار ومهاجرین بقدوم رسول االله   -١

صلى االله علیه وسلم ووصوله إلیهم سالما فرحة أخرجت النساء من بیوتهن والولائد، 

ل على ترك أعمالهم، وكان موقف یهود المدینة موقف المشارك في وحملت الرجا

الفرحة ظاهرا، والمتألم من منافسة الزعامة الجدیدة باطنا، أما فرحة المؤمنین بلقاء 

رسولهم، فلا عجب فیها وهو الذي أنقذهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى 

 .صراط العزیز الحمید

ن رسول االله صلي االله  علیه وسلم أستقبل أما ما أشتهر علي الألسنة أ -٢

 .بالإنشاد حیث أنشدوا طلع البدر علینا فهذا لم یثبت

لما قدم المدینة جعل النساء :  ـ رحمه االله ـ قال ٢عن عبد االله بن محمد بن عائشة

َوالصبیان والولائد یقلـن  ْ:  

  من ثنیات الوداع* * * طلع البدر علینا 

  ٣. دعا الله داعما* * * وجب الشكر علینا 

  ٤.وهو سند معضل ولعل ذلك كان في قدومه من غزوة تبوك:قال ابن حجر 

                                                 

ـــــي مـــــسنده ١  ح ٦/٣٢٩شـــــیبة فـــــي مـــــصنفه و بـــــن أبـــــي  / ١٤٠٩٥ح ٢٨٧ /٣: أخرجـــــه أحمـــــد ف

أبـو بكـر عبـد االله بـن محمـد بـن :  الكتاب المصنف في الأحادیث والآثار ، اسم المؤلـف. ٣١٨٠٩

: الأولـى ، تحقیـق :  ، الطبعـة ١٤٠٩ - الریـاض -مكتبة الرشد : أبي شیبة الكوفي ، دار النشر 

  . العلماء و الحدیث صحیح و له طرق عدیده وصححه غیر واحد من . كمال یوسف الحوت 

 ٥/٣٣٥الج�رح والتع�دیل. ص�دوق ثق�ة روى عن�ھ أحم�د ب�ن حنب�ل:قال ابو ح�اتم:عبید الله بن عائشة ٢

عب�د ال�رحمن ب�ن أب�ي ح�اتم محم�د ب�ن إدری�س أب�و محم�د ال�رازي :  الجرح والتعدیل ، اسم المؤل�ف

 الأولى:  ، الطبعة ١٩٥٢ - ١٢٧١ - بیروت -دار إحیاء التراث العربي : التمیمي ، دار النشر 

:   اسـم المؤلـف)٥٧١/١المغنـي( ولیس فیه ذكر للـدف والألحـان٥/٢٦٦: أخرجه البیهقي في الدلائل٣

 ، ١٤٠٦ - الكویــــت -دار الخلفــــاء للكتــــاب الإســــلامي : هنــــاد بــــن الــــسري الكــــوفي ، دار النــــشر 

 .عبد الرحمن عبد الجبار الفریوائي: الأولى ، تحقیق : الطبعة 

 .٧/٢٦٢فتح الباري ٤
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وأما من ناحیة المتن ففیه نكارة حیث أن النبي صلي االله علیه وسلم كان مقدمه إلي 

المدینة من الجهة الجنوبیة من ناحیة قباء وأما ثنیة الوداع المذكورة فهي ناحیة الشام 

مكة إلى المدینة ولا یمر بها إلا إذا توجه إلى الشام وقد مر بها لا یراها القادم من 

  .النبي صلي االله علیه وسلم من قدومه من تبوك كما ذكر البیهقي في الدلائل

وبعض الرواة یهم في هذا ویقول إنما كان ذلك عند مقدمه إلى المدینة  :قال ابن القیم

من ناحیة الشام لا یراها القادم من من مكة وهو وهم ظاهر لأن ثنیات الوادع إنما هي 

مكة إلى المدینة ولا یمر بها إلا إذا توجه إلى الشام فلما أشرف على المدینة قال هذه 

  ١.طابة وهذا أحد جبل یحبنا ونحبه

ِعبد الله بن بریدة قال سمعت بریدة یقول خرج رسول الله عن  ِّ َّ َ َ ََ َ َ َْ  صلي االله علیه وسلمْ

ِفي بعض مغازیه فل َ َ ِ ِما انصرف جاءت جاریة سوداء فقالت یا رسول الله إني كنت َ ّ َ َ َُ َ َ ََ ْ ٌَ َ َ
ِنذرت إن ردك االله صالحا أن أَضرب بین یدیك بالدف وأَتغنى فقال لها رسول الله  ّ ََّ ََ ِّّ ِ َ ََ َ ْ ُ َْ َّ َ

ٍ إن كنت نذرت فاضربي والا فلا فجعلت تضرب فدخل أبو بكر صلي االله علیه وسلم َ ُ َْ ْ ََ ْ َْ ََ
َّ ٕ َ

ِ َ ِ ِ

ُهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب ثم دخل عمر وَ َ ََّ َّ َُّ ُ َ ُْ ْ َْ َ ََ َ ََ َُ ْ ٌّ

ِفأَلقت الدف تحت أستها ثم قعدت علیه فقال رسول الله  ّ ْ َ َْ َّ َ َ َّّ َ َّ إن صلي االله علیه وسلمَ

ْالشیطان لیخاف منك یا عمر إني كنت جالسا وهي تضرب فدخل أبو بك ُ َ َْ َ َ َ ً ُ َ َ ْ ُ َ َ َ َر وهي َّ َ ٍ

َتضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب فلما دخلت أنت یا  ْ ْ ْْ َ ُ ُ ُ َ َُ َ ََ ََ َُ ْ َّ ٌَّّ

َّعمر ألقت الدف ّ ْ َ ْ ُ ُ.٢  

 

  ول جمعة أ

فلما كان الیوم الخامس ـ یوم الجمعة ـ ركب بأمر االله له، وأبو بكر ردفه، وأرسل إلى 

  هم، فسار نحو المدینة وهم حوله،بني النجار ـ أخواله ـ فجاءوا متقلدین سیوف

ثم إن رسول االله ركب یوم الجمعة فمر على بني سالم فصلى : "ى بن عقبة وقال موس

فیهم الجمعة وكانت أول جمعة صلاها رسول االله بالمدینة حین قدم واستقبل بیت 

                                                 

 .ومن المعلوم أن جبل أحد یقع في شمال المدینة.٣/٥٥١زاد المعاد ١

َ ق�ال أب�و عی�سى ھ�ذا .٣٦٩٠ح٥/٦٢٠باب في مناقب عمر بن الخطاب:أخرجھ الترمذي في سننھ ٢٢

َحدیث حسن صحیح غریب من حدیث برُیدة ََ ْ ٌ ٌ َ َ ٌَ ٌ. 
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المقدس فلما ابصرته الیهود صلى إلى قبلتهم تذاكروا بینهم أنه النبي الذي یجدونه 

 ١"توبا عندهم في التوراة والإنجیل مك

أول خطبة خطبها صلى االله علیه وسلم حمد االله، : عن عبد الرحمن بن أبي سلمة قال

َّأما بعد، أیها الناس فقدموا لأنفسكم، تعلمن واالله لیصعقن «: وأثنى علیه، ثم قال ََّ َ ْ ُْ ُ َ
َّأحدكم، ثم لیدعن غنمه لیس لها راع، ثم لیقولن له رب ََّ ٍ َ َ َُ َه ــــ لیس له ترجمان ولا حاجب َ

َألم یأتك رسولي فبلغك، وآتیتك مالا، وأفضلت علیك؟ فما قدمت : یحجبه دونه ــــ ُْ َّ َ ً َّ

َُّلنفسك؟ فلینظرن یمینا وشمالا فلا یرى شیئا، ثم لینظرن قدامه فلا یرى غیر جهنم،  ََّ ََّ ً ً ً ُِ َ

َفمن استطاع أن یقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فلی
ِ
فعل، ومن لم یجد فبكلمة َ

ُطیبة؛ فإن بها تجزى الحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف، َ ْ ُ  والسلام على رسول ّ

 مرة أخرى فقال إن رسول االله صلي االله علیه وسلمخطب  ثم االله ورحمته وبركاته

 الحمد الله أحمده وأستعینه نعوذ باالله من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا من یهده االله فلا

مضل له ومن یضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له إن 

أحسن الحدیث كتاب االله قد أفلح من زینه االله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر 

فاختاره على ما سواه من أحادیث الناس إنه أحسن الحدیث وأبلغه أحبوا ما أحب االله 

 تملوا كلام االله وذكره ولا تقس عنه قلوبكم فإنه من كل ما أحبوا االله من كل قلوبكم ولا

یخلق االله یختار ویصطفي قد سماه االله خیرته من الأعمال ومصطفاه من العباد 

والصالح من الحدیث ومن كل ما أوتي الناس من الحلال والحرام فاعبدوا االله ولا 

لون بأفواهكم وتحابوا بروح  به شیئا واتقوه حق تقاته واصدقوا االله صالح ما تقواتشركو

  ٢ .االله بینكم إن االله یغضب أن ینكث عهده والسلام علیكم ورحمة االله وبركاته

  
                                                 

 دلائـل النبـوة ومعرفـة  .٥٠١ / ٢بـاب مـن اسـتقبل رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم :  دلائل النبـوة ١

دار : أبــو بكــر أحمــد بــن الحــسین البیهقــي ، دار النــشر :  أحــوال صــاحب الــشریعة ، اســم المؤلــف

الأولـى ، :  ، الطبعـة ١٩٨٨ - ١٤٠٨ - القـاهرة - بیروت - دار الریان للتراث -الكتب العلمیة 

  عبدالمعطي قلعجي. د: تحقیق 

 

 مـــن ٥٢٤/ ٢بـــة خطبهـــا رســـول االله حـــین قـــدم المدینـــةبـــاب أول خط: أخرجـــه البیهقـــي فـــي الـــدلائل ٢

وهناد فـي .طریق  المغیرة بن عثمان بن محمد بن الاخنس ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا

  .الزهد. ٥٠ح١/٢٧٩باب خطبة النبي/الزهد
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  :وقد روي مسلم بعضه

ِعن عدي بن حاتم قال قال رسول الله ف ّ ٍ
َ ٍ ما منكم من أحد إلا صلي االله علیه وسلَِّ ِ

َ ْ ُ
َسیكلمه االله لیس بینه وبینه ترجمان فی ُ ُ َ ُ َ ُ َُ ٌ َ ََ ُُ َ

َنظر أَیمن منه فلا یرى إلا ما قدم وینظر أَشأَم َِّ َُ َ ُُ َُ َ
َّ َ َ

َْمنه فلا یرى إلا ما قدم وینظر بین یدیه فلا یرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو  َ َ َ ُ َّ ُّ ََّ ِ ِ ِِ
َ ََ َ َ َُ َ

َّ

َبشق تمرة زاد بن حجر قال الأعمش وحدثني عمرو بن مرة عن خیثمة مثله َ ُ ََ َ َ َّ ُ ََ ُُ ْ َ ٍ ٍِّ َ  وزاد فیه ِ

ٍولو بكلمة طیبة ٍ ِ
َِّ َ ْ

ِ َ.١  

وهذه الطریق أیضا مرسلة إلا أنها مقویة لما : قال ابن كثیر بعد أن ساق عدة روایات

  ٢.ٕقبلها وان اختلفت الالفاظ 

و أما قبل مقدم  رسول االله صلى االله علیه وسلم فكان یجمع بهم أسعد بن زرارة  ، 

كنت قائد أبي حین كف بصره فإذا : عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، قال عن 

خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان بها استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة ، فمكث 

إن هذا لعجز ألا أسأله عن هذا ، فخرجت به كما كنت : حینا على ذلك ، فقلت 

یا أبتاه أرأیت استغفارك لأسعد : أخرج ، فلما سمع الأذان للجمعة استغفر له ، فقلت 

أي بني كان أسعد أول من جمع بنا : زرارة كلما سمعت الأذان یوم الجمعة ، قال بن 

 من حرة بني بیاضة في نقیع یقال له ٣بالمدینة قبل مقدم رسول االله في هزم النبیت

   ، ٤نقیع الخضمات

                                                 

 .١٠١٦ح٢/٢٣١٢باب الحث علي الصدقة/كتاب التفسیر:أخرجھ مسلم في صحیحھ ١

 ٢١٤  /٣:  البدایة والنهایة ٢

جبل على برید من المدینة ففي هذا خلافان قوله النبیت وكلهم قال بیاضـة وقولـه جبـل : هزم النبیت٣

والهزم بإجماع أهـل اللغـة المـنخفض مـن الأرض وذكـر بعـض أهـل المغاربـة فـي حاشـیة كتابـه قـولا 

رة بنـي حسنا جمع بین القولین فإن صح فهو المعول علیه قال جمع بنا في هزم بني النبیـت مـن حـ

بیاضة في نقیع یقال له نقیع الخضمات قلـت والنبیـت بطـن مـن الأنـصار وهـو عمـرو بـن مالـك بـن 

 .٥/٤٠٥معجم البلدان .الأوس وبیاضة أیضا بطن من الأنصار وهو بیاضة بن عامر بن زریق

النبات النـاعم الأخـضر، : والخضیمة: فتح الخاء المعجمة وكسر الضاد المعجمة:  نقیع الخضمات٤

الأرض الناعمــة النبــات، جمعوهــا علــى خــضمات كــأنهم أســقطوا الیــاء : والخــضیمة أیــضا. غــصنال

وهــي قریــة بقــرب : قــال النــووي. بــالنون» نقیــع الخــضمات«وعنــد البكــري، . تخفیفــا لكثــرة الاســتعمال

ورأیت في منازلهم بـالحرة أمـاكن منخفـضة : قال السمهودي. المدینة على میل من منازل بني سلمة

= وكان وادیا یجتمع فیه المـاء والمـاء النـاقع هـو المجتمـع : قال ابن حجر .  فیها ماء السیلیستنقع
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  .١فكم كنتم یومئذ قال أربعون رجلا: قلت 

  

  النزول على أبي أیوب

وكأني أنظر إلى رسول : متقلدي سیوفهم قال أنس  ؤاثم أرسل إلى ملأ بني النجار فجا

َ  حتى أَلقى بفناء أبي أیوب االله على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجارى حوله ُّ ِ ِِ َ
َِقال فكان یصلي حیث أَدركته الصلاة ویصلي في مرابض الغنم ْ ِ ِ

َ َ
ِّ ِّ
َ ُ ُ َ ُُ َ ّ ْ َ َُ َ .......٢ 

م أن ینتقل من قباء اعترضت له بنو سالم لما أراد رسول االله صلي االله علیه وسل"

فقالوا یا رسول االله وأخذوا بخطام راحلته هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة فقال 

خلوا سبیلها فإنها مأمورة ثم اعترضت له بنو الحارث بن الخزرج فقالوا له مثل ذلك 

ل لهم مثل ذلك فقال لهم مثل ذلك ثم اعترضت له بنو عدي فقالوا له مثل ذلك فقا

حتى بركت حیث أمرها االله قال ثم رجع الحدیث إلى الأول قال ثم ركب رسول االله 

 ثم مضى حتى ٣بلحبلىوأخذ عن یمین الطریق حتى جاء صلي االله علیه وسلم ناقته 

 فجعل الناس صلى االله علیه وسلم انتهى إلى المسجد فبركت عند مسجد رسول االله 

 في النزول علیهم وجاء أبو أیوب خالد بن  علیه وسلم صلى االلهیكلمون رسول االله 

 یقول صلى االله علیه وسلم زید بن كلیب فحط رحله فأدخله منزله فجعل رسول االله 

                                                                                                                            

وقیل كانت تعمـل فیـه الآنیـة وقیـل هـو البـاع حكـاه الخطـابي وعـن الخلیـل الـوادي الـذي یكـون فیـه =

  .٧٢ / ١٠فتح الباري .الشجر

 / ٣ض الجمعـة عـن النـساء بـاب ذكـر إسـقاط فـر/ كتاب الجمعة : أخرجه ابن خزیمة في صحیحه ١

  .، وسكت عنه الحاكم والذهبي٤١٧/ ١كتاب معرفة الصحابة :  ، والحاكم في المستدرك١١٢

َِبــاب مقــدم النبــي صــلى االله علیــه وســلم  / كتــاب فــضائل الــصحابة: أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه ٢ َ
َوأَصحابه المدینة َ َ ْ

ِ
َ ْ   .وذكر هذا الجزء في حدیث طویل ٣٧١٧ح٣/١٤٣٠َ

ٍزید بن ودیعة بن عمرو بن قیسدار من دور الأنصار منھم : بلىبلح ٣ ْ ِْ ْ ََ ِ ُ  

 إن خیرا من رج�ال ون�ساء ف�ي ھ�ذه ال�دار وأش�ار إل�ى دار بن�ي :وقال  فیھم النبي صلي الله علیھ وسلم

 معج��م م��ا ١/٢٨٦معج��م م��ا اس��تعجم.١/٢٨٦.س��الم ودار بن��ي الح��ارث بن��ي الخ��زرج ودار بلحبل��ي

عبد الله ب�ن عب�د العزی�ز البك�ري الأندل�سي أب�و :   والمواضع ، اسم المؤلفاستعجم من أسماء البلاد

 .مصطفى السقا: الثالثة ، تحقیق :  ، الطبعة ١٤٠٣ - بیروت -عالم الكتب : عبید ، دار النشر 



       
 
 

 ٢١٧
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 صلى االله علیه وسلم المرء مع رحله وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلة رسول االله 

  "١.فكانت عنده وهذا الثبت

 قدم المدینة فاستناخت به صلى االله علیه وسلم سول االله عن عبد االله بن الزبیر ان ر

راحلته بین دار جعفر بن محمد بن علي ودار الحسن بن زید فأتاه الناس فقالوا یا 

رسول االله المنزل فانبعثت به راحلته فقال دعوها فانها مأمورة ثم خرجت به حتى 

یش كانوا یرشونه  ولناس ثم عر٢جاءت به موضع المنبر فاستناخت به ثم تجلجلت

 عن راحلته فأوى صلى االله علیه وسلم ویعمرونه ویتبردون فیه حتى نزل رسول االله 

إلى الظل فنزل فیه فأتاه أبو أیوب فقال یا رسول االله منزلي اقرب المنازل الیك فانقل 

رحلك إلیه قال نعم فذهب براحلته إلى المنزل ثم أتاه رجل آخر فقال یا رسول االله انزل 

 في صلى االله علیه وسلم  فقال ان الرجل مع رحله حیث كان وثبت رسول االله علي

  ٣.العریش اثناعشر لیلة حتى بنى المسجد

 الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاها في  االلهفأدركت رسول: قال ابن إسحاق

 فكان أول جمعة صلاها -  وادي رانوناء - المسجد الذي في بطن الوادي 

                                                 

حــدثني مجمــع بــن یعقــوب أنــه ســمع شــرحبیل بــن :  قــال٢٣٧ /١:  أخرجــه ابــن ســعد فــي الطبقــات ١

 مـن ٥٤١٤ ح ٣٠ / ٦: والطبرانـي فـي الكبیـر . ثقـة وشـرحبیل صـدوقمجمـع،والإسـناد مرسـل.سعد

 ، مــن ١٦٦٩ ح ٤٦٥ / ٢: روایـة محمـد بــن اسـحاق مرســلا و البیهقـي فــي معرفـة الــسنن والآثـار 

الطبقــات الكبــرى ، اســم . طریــق محمــد بــن اســحاق وموســى بــن عقبــة ، والحــدیث حــسن بــشواهده 

 بیروت –دار صادر :  البصري الزهري ، دار النشر محمد بن سعد بن منیع أبو عبداالله:  المؤلف

الحافظ :  معرفة السنن والآثار عن الامام أبي عبد االله محمد بن أدریس الشافعي  ، اسم المؤلف. 

الخــسروجردي  ، دار . البیهقــي. الامــام أبــو بكــر أحمــد بــن الحــسین بــن علــي بــن موســى أبــو أحمــد

سـید كـسروي : بدون  ، تحقیـق :  بدون  ، الطبعة -وت  بیر/  لبنان-دار الكتب العلمیة : النشر 

  حسن 

  .١١/١٢٢شدة الصوت وحدتھ:والجلجلة).تحللت:(٢/٤٠٠وفي روایة سعید ابن منصور ٢

 رواه الطبرانـي فـي الأوسـط ٦٣ /٦: وقـال الهیثمـي ٣٥٤٤ح٤/٣٥:  أخرجه الطبرانـي فـي الأوسـط ٣

 المعجــم ٥٠٨ / ٢: یهقــي فــي الــدلائل و الب.  وفیــه صــدیق بــن موســى قــال الــذهبي لــیس بالحجــة

 -دار الحــرمین : أبــو القاســم ســلیمان بــن أحمــد الطبرانــي ، دار النــشر :  الأوســط ، اســم المؤلــف

  .عبد المحسن بن إبراهیم الحسیني ،طارق بن عوض االله بن محمد :  ، تحقیق ١٤١٥ -القاهرة 
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ن بن مالك وعباس بن عبادة بن نضلة في رجال من بني سالم فأتاه عتبا.بالمدینة

خلوا سبیلها فإنها «: قال.یا رسول االله، أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة: فقالوا

 فخلوا سبیلها فانطلقت حتى إذا وازت دار بني بیاضة تلقاه زیاد -  لناقته - » مأمورة

 إلى هلم إلینا: یا رسول االله: الوابن لبید وفروة بن عمرو في رجال من بني بیاضة فق

فانطلقت حتى إذا .، فخلوا سبیلها»خلوا سبیلها فإنها مأمورة«: قالالعدد والعدة والمنعة 

مرت بدار بني ساعدة اعترضه سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو في رجال من بني 

یلها فإنها خلوا سب«: قال.یا رسول االله، هلم إلینا في العدد والمنعة: ساعدة، فقالوا

فخلوا سبیلها فانطلقت حتى إذا وازت دار بني الحارث بن الخزرج اعترضه .»مأمورة

سعد بن الربیع وخارجة بن زید وعبد االله بن رواحة في رجال من بني الحارث بن 

خلوا سبیلها «: قال.یا رسول االله، هلم إلینا إلى العدد والعدة والمنعة: الخزرج فقالوا

 وهم - دي بن النجار وا سبیلها فانطلقت حتى إذا مرت بدار عفخل.»فإنها مأمورة

 أم عبد المطلب، سلمى بنت عمرو إحدى نسائهم، اعترضه سلیط بن ١ دنیا-أخواله 

یا رسول : قیس وأبو سلیط أسیرة بن خارجة في رجال من بني عدي بن النجار فقالوا

فخلوا .»ا سبیلها فإنها مأمورةخلو«: قال أخوالك إلى العدد والعدة والمنعةاالله، هلم إلى 

سبیلها فانطلقت حتى إذا أتت دار بني مالك بن النجار بركت على باب مسجده علیه 

  ٢.السلام الیوم

  

ْثم ركب راحلته فسار یمشي معه الناس حتى :" اب عن عروة بن الزبیر قال ابن شه َ ُ ََ َ ََ َ َ َّ

ِبركت عند مسجد الرسول 
ُ ّ

ِ
ْ َ َ ْ ْ َ ٌلمدینة وهو یصلي فیه یومئذ رجال  باصلى االله علیه وسلمَ َ َ ُ

ٍ ِ ِ
َ ْ َّ َ َ ْ

َمن المسلمین وكان مربدا للتمر لسهیل وسهل غلامین یتیمین في حجر أسعد بن زرارة  ُ َ ُ ًَ ََ َ ُْ ِْ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َُ ٍَ ٍ
ْ ْْ َّ َ

ِ ْ

ِفقال رسول الله  َّ حین بركت به راحلته هذا إن شاء االله المنزل ثم صلى االله علیه وسلمّ ُ ْ َْ ْ َ ُ ُ َ َ َ
ِ َ

ِرسول الله َدعا  َ الغلامین فساومهما بالمربد لیتخذه مسجدا فقالا لا صلى االله علیه وسلمّ َ ً ُْ َ َ َ َُ َ
ِ ِ َِّ َ َ ْ ْ ُْ َ َ ِ ْ

                                                 

( ذلـك لأن أم جـده عبـدالمطلب و هـى أقرب أخواله إلیه مـن بنـي النجـار هـم بنـي عـدي ، و :  أي ١

   . ٢٥٦ / ١كانت منهم ، السمهودي ، وفاء الوفا ) سلمى بنت عمرو 

  . ، والحدیث حسن بشواهده١٩٩ / ٣: البدایة والنهایة لابن كثیر٢
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ِبل نهبه لك یا رسول الله فأَبى رسول الله  ِّ َّ ُ َُ ُ َ ً أن یقبله منهما هبة صلى االله علیه وسلمْ ََ ُ ََ ُ ْ ْ ْ
ًحتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجدا  ْْ َ َُ َ َّْ ُ ُ َ.١  

» ههنا المنزل إن شاء االله«: َ محل مسجده الشریف، فقال صلى االله علیه وسلم وذلك

َرب أَنزلنى منزلا مباركا وأَنت خیر المنزلین ِِ ُِ ُْ ً ً ُْ َْ ََ ََ َ ُّ
ِ

ّ ، فإنه أحب أن وكان من توفیق االله له ٢} َّ

  .ینزل على أخواله

  : شهر، وقال غیره سبعة أ : وقد أُختلف في مدة مقامه في دار أبي أیوب، فقال الواقدي

   . أقل من شهر واالله أعلم

  

ِالنزول في الدور الأسفل من دار أبي أیوب لیكون أریح   واختار صلى االله علیه وسلم ْ َّ

َلزائریه، ولكن لم یرض رضي االله عنه ذلك كرامة لرسول االله لما یمكن أن یصیبه من 
ِالتراب الذي یحدثه وطء الأقدام أو الماء الذي یهراق، ف

ُقد اتفق أن كسرت من زوجته ُ

ًجرة ماء باللیل، فقام هو وهي بقطیفتهما التي لیس لهما غیرها، یمسحان الماء خوفا  ُ ّ
ْعلى رسول االله، ولذلك لم یزل أبو  ْأیوب یستعطفه حتى كان في العلوََ ِ.  

 عن أبي أیوب قال لما نزل علي رسول االله صلى االله علیه وسلم قلت بأبي أنت وأمي 

ره أن أكون فوقك وتكون أسفل مني فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم إني أني أك

أرفق بي أن أكون في السفلى لما یغشانا من الناس قال فلقد رأیت جرة لنا انكسرت 

فاهریق ماؤها فقمت أنا وأم أیوب بقطیفة لنا ما لنا لحاف غیرها ننشف بها الماء فرقا 

  ٣.یه وسلم شيء یؤذیه أن یصل إلى رسول االله صلى االله عل

َ وكانت تأتیه الجفان كل لیلة من سراة الأنصار كسعدبن عبادة وأسعد بن زرارة وأُم  ُ َ ِ

  .َزیدبن ثابت، فما من لیلة إلا وعلى بابه الثلاث أو الأربع من جفان الثرید

قال زید بن ثابت فأول هدیة دخلت على رسول االله صلى االله علیه وسلم في منزل أبي 

دیة دخلت بها إناء قصعة مثرودة فیها خبز وسمن ولبن فقلت أرسلت بهذه أیوب ه

                                                 

ِبـاب هجـرة النبـي صـلي االله علیـه وسـلم وأَصـحابه / كتـاب المغـازي :  أخرجه البخاري في صحیحه ١
َ ْ َ

َِ ْ

َإلى المدی ِنةْ  ٣٦٩٤ ح ٣/١٤٢١،َ

   .٢٩أیة :  سورة المؤمنون ٢

 وقــــال هــــذا حــــدیث ٥٩٣٩ ح ٥٢١ / ٣كتــــاب معرفــــة الــــصحابة :  أخرجــــه الحــــاكم فــــي المــــستدرك٣

 .و بن هشام في السیرة النبویة. صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه، ووافقه الذهبي
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القصعة أمي فقال بارك االله فیك ودعا أصحابه فأكلوا فلم أرم الباب حتى جاءت 

قصعة سعد بن عبادة ثرید وعراق وما كان من لیلة إلا وعلى باب رسول االله صلى االله 

تناوبون ذلك حتى تحول رسول االله صلى علیه وسلم الثلاثة والأربعة یحملون الطعام ی

  ١.االله علیه وسلم من منزل أبي أیوب وكان مقامه فیه سبعة أشهر 

 وهو في منزل أبي أیوب زید بن حارثة وأبا رافع صلي االله علیه وسلموبعث رسول االله 

وأعطاهما بعیرین وخمسمائة درهم إلى مكة فقدما علیه بفاطمة وأم كلثوم ابنتیه وسودة 

 قد صلي االله علیه وسلمزمعة زوجته وأسامة بن زید وكانت رقیة بنت رسول االله بنت 

هاجر بها زوجها عثمان بن عفان قبل ذلك وحبس أبو العاص بن الربیع امرأته زینب 

 وحمل زید بن حارثة امرأته أم أیمن مع ابنها صلي االله علیه وسلمبنت رسول االله 

كر معهم بعیال أبي بكر فیهم عائشة فقدموا أسامة بن زید وخرج عبد االله بن أبي ب

  ٢المدینة فأنزلهم في بیت حارثة بن النعمان 

  

  ملحوظة

من المعلوم أن أخوال رسول االله صلى االله علیه وسلم الأقربین هم بني عدي بن 

النجار ولكن ناقة رسول االله صلى االله علیه وسلم بركت في دیار بني مالك بن النجار 

  ٣ٍ .هم و هم أبناء عمومت

وقد شرفت المدینة أیضا بهجرته علیه السلام الیها الیها وصارت كهفا  :قال ابن كثیر

  ٤.لاولیاء االله وعباده الصالحین ومعقلا وحصنا منیعا للمسلمین ودار هدى للعالمین

  

  

                                                 

  . ٢٣٧ / ١:  أخرجه بن سعد في الطبقات ١

  .و إسناده حسن  .٢٣٨ / ١: بقات أخرجه بن سعد في الط٢

 ن�سب أب�ي أی�وب ھ�و خال�د ب�ن زی�د ب�ن :أبو أیوب الأنصاري الذي نزل عنده النب�ي ص�لي الله علی�ھ ٣

بینم�ا س�لمي ،٢/٤٠٣سیر أعلام الن�بلاء.كلیب بن ثعلبة بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار

نت عمرو بن زید بن لبید بن خداش ب�ن  سلمى ب:أم عبد المطلب جدة النبي صلي الله علیھ وسلم ھي

  .١/٢٤٤عامر بن غنم بن عدي بن النجار

 .٣/٢٠٥البدایة والنھایة ٤
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  بناء المسجد 

الذي هو أفضل مسجد بعد المسجد  ثم شرع صلى االله علیه وسلم في بناء مسجده

ًي مبرك ناقته أمام محلة بني مالك بن النجار، وكان محله مربدا للتمر یملكه  ف.الحرام َ ْ
ِ ّ ْ َ

ِغلامان یتیمان في حجر أسعدبن زرارة،سهل وسهیل من الأنصار فدعا الغلامین، 

ًوساومهما بالمربد لیتخذه مسجدا، فقالا ُبل نهبه لك یا رسول االله، فأبى صلى االله : ِ َُ َ
 هبة بل ابتاعه منهما، وكان فیه قبور للمشركین وبعض علیه وسلم أن یقبله منهما

ُحفر ونخل، فأمر بالقبور فنبشت، وبالحفر فسویت، وبالنخل فقطع، ثم أمر باتخاذ  َّ ُ َ ْ ُ
ِاللبن فاتخذ وشرعوا في البناء به، وجعلوا عضادتي الباب من الحجارة، وسقفوه 

ًن القامة إلا قلیلا،وجعل بالجرید، وجعلت عمده من جذوع النخل، ولا یزید ارتفاعه ع

وجعل أساسه ،والجانبین مثل ذلك أو دونه،طوله مما یلي القبلة إلي مؤخره مائة ذراع

ِّقریبا من ثلاثة أذرعُ ثم بنوه باللبن وقد عمل فیه رسول االله بنفسه لیرغب المسلمین في 

  :العمل، وصاروا یرتجزون وهو یقول معهم

 ا وأَطْهرــــــهذا أبر ربن ...   ر  مالُ لا حمالَ خيبــــهذا الْح

   فارحم الأنصار والمُهاجره   ...  اللهم لا خير إلا خير الآخره

َّفتمثل بشعر رجل من المسلمین لم یسم لي قال  ُ َُ
ِ ِ
ْ ُْ َْ ٍ ِ َ َّ َّبن شهاب ولم یبلغنا في الأحادیث أن اَ ِ ِ ِ

َ ََ َ ْ ُ ٍ

ِرسول الله  ّ َ َّ تمثصلى االله علیه وسلمُ
ِل ببیت شعر تام غیر هذا البیتَ ِ َِْ ٍَّ ٍ ِ َ

١  

 عند موضع مسجد رسول صلى االله علیه وسلمعن الزهري قال بركت ناقة رسول االله  

 وهو یومئذ یصلي فیه رجال من المسلمین وكان مربدا لسهل صلى االله علیه وسلماالله 

ة فدعا وسهیل غلامین یتیمین من الأنصار وكانا في حجر أبي أمامة أسعد بن زرار

 بالغلامین فساومهما بالمربد لیتخذه مسجدا فقالا بل صلى االله علیه وسلمرسول االله 

 حتى ابتاعه منهما قال صلى االله علیه وسلمنهبه لك یا رسول االله فأبى رسول االله 

  .محمد بن عمر وقال غیر معمر عن الزهري فابتاعه منهما بعشرة دنانیر 

با بكر أن یعطیهما ذلك وكان جدارا مجدرا لیس قال وقال معمر عن الزهري وأمر أ

  ٢.علیه سقف وقبلته إلى بیت المقدس 

                                                 

ِبـاب هجـرة النبـي وأَصـحابه إلـى المدینـة / كتاب فضائل الـصحابة :  أخرجه البخاري في صحیحه١ َِ َ ْ َ ْ َ
َِ ْ ،

  .٣٦٩٤ ح ٣/١٤٢١

  . الزهري و مراسیل الزهري ضعیفة  و هو من مراسیل٢٣٩ / ١:  أخرجه بن سعد في الطبقات ٢
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وجعل له ثلاثة أبواب بابا في مؤخره وبابا یقال له باب الرحمة وهو الباب الذي یدعى 

 وهو الباب صلى االله علیه وسلمباب عاتكة والباب الثالث الذي یدخل فیه رسول االله 

بسطة وعمده الجذوع وسقفه جریدا فقیل قامة وطول الجدار الذي یلي آل عثمان وجعل 

مام الشأن أعجل من ذلك وبنى ه فقال عریش كعریش موسى خشیبات وتله ألا تسقف

بیوتا إلى جنبه باللبن وسقفها بجذوع النخل والجرید فلما فرغ من البناء بنى بعائشة في 

ي البیت الآخر الذي  زمعة فالبیت الذي بابه شارع إلى المسجد وجعل سودة بنت

  ١.یلیه

وهذا یدل على أن . أقام في منزل أبي أیوب سبعة أشهر ( وذكر ابن سعد أن النبي 

  ٢.بعض حجره تم بناؤه بعد ذلك ، وانتقل إلیها 

  

ِكنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتین : عن أبي سعید الخدري یحدث عن بناء المسجد قال َ َ َ َ َِ ِ َِ ً ًٌ َّ َ ُ ِ

ُلبنتین فرآه َ ِ َ ُ فینفض التراب عنه ویقول ویح عمار تقتله الفئة صلى االله علیه وسلم النبي ََِ َُِ ُ َ َ َ ُ َُ َ ٍ َّ َ ُ ُ ُُّ َ
ِالباغیة یدعوهم إلى الجنة ویدعونه إلى النار قال یقول عمار أعوذ بالله من الفتن َِ ِ ِ ِ ِّ ِ ُ ُُ ُ ُ َ َ ُ َ َ ٌَ َّ ّ َ َ َّ ْ ُ.٣  

  

  نزول المهاجرین

امة مجتمع جدید في بلد آمن، ولذلك أصبح ًكانت الهجرة تعنى مع هذا تعاونا على إق

ًفرضا على كل مسلم یقدر على الهجرة أن یهاجر ویسهم في بناء هذا الوطن الجدید، 
    . ل جهده في تحصینه ورفعة شأنهویبذ

ناء هذا المجتمع، كان رسول االله صلى االله علیه وسلم هو الإمام والقائد والهادى في ب

  . نزاع الأمور بلامّةِوكانت إلیه أز

  

  : كان الناس في المدینة على ثلاثة أصناف و هي

   .، من المهاجرین والأنصار عنهمأصحابه الصفوة الكرام البررة رضي االله  -١

   . ، وهم من صمیم قبائل المدینةالمشركون الذین لم یؤمنوا بعد -٢

                                                 

 .مختصر السیرة لابن هشام/٢٤٠ /١:  أخرجه بن سعد في الطبقات الكبري ١

  .٤١٠ / ٢:  فتح الباري ٢

ِباب التعاون في بناء المسجد/ كتاب الصلاة:  أخرجه البخاري في صحیحه٣ ِ
ْ َ ْ َ ِ ُ َ   .٤٣٦ح١/١٧١ّ
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بنو :(وكانوا ثلاثة قبائل كبیرة تعیش في أطراف المدینة داخل حصون وهم ،  الیهــود -٣

  ).وبنوا قریظة، وبنوا النضیر، قینقاع

  

ً كانت تختلف تماما عن الظروف التي مروا أن ظروف المدینة بالنسبة إلي المهاجرین
على مقتصرا ، وة، فهم في مكة كان الإهتمام بترسیخ العقائد الإسلامیة بها في مك

لترهیب عن التشریعات الفردیة، وعلى الترغیب في البر والخیر ومكارم الأخلاق وا

ًوفي سبیل إنشاء مجتمعا إنسانیا، یكون ممثلا للدعوة الإسلامیة عانى  .الرذائل والدنایا

   .ة سنةعشرثلاث ًالمسلمون ألوانا من النكال والعذاب طیلة 

َّولما تحول مع رسول االله أغلب المهاجرین تنافس فیهم الأنصار، فحكموا القرعة 

  .ُإلا بقرعةبینهم، فما نزل مهاجري على أنصاري 

ْعن خارجة بن زید بن ثابت أن أم العلاء امرأَة من الأنصار بایعت النبي  ْ ً ََ َ ََ َِ َِ َ
ِ ٍ َِ َّ َّ ِ صلى االله ُ

ُ أَخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن مظعون فأَنزلناه في علیه وسلم َْ ََ َ ٍُ ُ َ َ ُُ َُ َ ُ ُ ََ ُ َ ًَ ِ
َ
ِ ُ َّ ْ
ُأَبیاتنا فوجع وجعه الذي ت َ ََ َ

ِ
َ ِوفي فیه فلما توفي وغسل وكفن في أَثوابه دخل رسول الله َِ ِّ ِ ِّ

َ ُ َُ ُ َ ِّ ُ َ َ
ِّ ِّ

َ فقلت رحمة الله علیك أبا السائب فشهادتي علیك لقد أَكرمك االله صلى االله علیه وسلم َ ََ ََ َ ََ َ َُ َ َ
ِ ِ َِ َ ِ ّ ّ

ِ وما یدریك أن الله أَكرمه فقلت بأبي أنت صلى االله علیه وسلمفقال النبي  ِ ُ َ َُ َ ّ َّ ِ َیا رسول ِ ُ
ُالله فمن یكرمه االله فقال أما هو فقد جاءه الیقین واالله إني لأرجو له  َُْ ُ

ِ ِْ ُ َ ْ َ َّ ُ َِ ْ ْ َالخیر واالله ما ّ ْ ْ

ًأدري وأنا رسول الله ما یفعل بي قالت فوالله لا أُزكي أحدا بعده أبدا َ ًَ َ ُُ ْ ِّ ِ َِّ
َ ُ ْ ّ ِ ْ.١  

  

ُأُخوة الإسلام َّ   )المؤاخاة (ُ

 أمامه مسؤولیة نكاوقد واجهته مشاكل عدیدة ه وسلم یثرب و االله علیدخل النبي صلى

  . كان یواجه أجناس مختلفة و طبقات متباینة و ثقافات متنوعة . كبیرة و حمل ثقیل 

كان صلى االله علیه وسلم علیه أن یتعامل معها و یؤلف بینها و یحتویها ، كان أمامه 

مؤمنین الذین دخلوا في الإسلام و الكافر عابد الأوثان و أهل الكتاب من الیهود و ال

من ) الأنصار ( من بقاع عدة ، و أهل یثرب كانوا ینقسمون بدورهم إلى مهاجرین 

  . أوس و خزرج 

                                                 

َدخول علـى المیـت بعـد المـوت إذا أدرج فـي بـاب الـ/ كتـاب الجنـائز:  أخرجه البخاري فـي صـحیحه ١ َِ ْ ِ ِ
ْ َ ََ ّ ْ ِ ُ ّ

 .١١٨٦ح١/٤١٨كفنه
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  . وقد واجهته مشاكل عدیدة اقتصادیة و اجتماعیة و صحیة و نفسیة و دینیة 

لتي لم وقد عالج صلى االله علیه وسلم هذه المشاكل بأسالیب عدة و من هذه الطرق ا

  . یسبقه إلیها أحد هو احداث المؤاخاة بین المهاجرین و الأنصار 

ومن یتأمل إلى هذه المحبة التي یستحیل أن تكون بتأثیر بشر، بل بفضل من االله 

ورحمته، یفهم كیف انتصر هؤلاء الأقوام على معاندیهم من المشركین وأهل الكتاب 

ُمع قلة العدد والعدد َ ّ .  

  

: ثرون إخوانهم المهاجرین على أنفسهم، قال تعالى في سورة الحشروكان الأنصار یؤ

ْوالذین تبوءوا الدار والإیمان من قبلهم یحبون من هاجر إلیهم ولا یجدون فى صدورهم { ْ َ ْ َ
ِ ِ ُ ُُ

ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َِ َ َ ُ ََ َ َ َ

ِ ِ ِْ َْ َ ْ َ َُّ َ َّ َّ َ َّ

َحاجة ممآ أُوتوا ویؤثرون على أَنفسهم ولو كان  ََ ْ َ َ ًَ َْ ُ
ِ ِ ُ َ ُ َ َِ ْ ْ ُ َّ ِبهم خصاصة ومن یوق شح نفسه ّ ِ ْ َ َّ ُ َ َُ َ َ ٌ َ َ ْ

ِ ِ

َأُولئك هم المفلحونفَ ُ
ِ ِْ ُ ْْ ُ ُ َ َ{.١  

ًوهذا أعلى درجات الأخوة، وكل ذلك كانوا یرونه قلیلا بالنسبة لما وجب علیهم 

  لإخوانهم،

جرین والأنصار على المواساة  المدینة آخى بین المهافلما نزل صلى االله علیه وسلم 

بین المهاجرین والأنصار حالف النبي : عن أنس قال. بن مالكأنس  في دار والمیراث

  .آخي: كأنه یقول: في دارنا قال سفیان

عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده أن النبي كتب كتابا بین المهاجرین والانصار 

  ٢.أن یعقلوا معاقلهم وأن یفدوا عانیهم بالمعروف والاصلاح بین المسلمین

َالله علیه وسلم لیمكن بینهم الإخاء، آخى بین المهاجرین  فإن رسول االله صلى ا ِّ َ ُ
إن المؤاخاة في الإسلام كانت .ُل أنصاري ونزیله أخوین في االلهوالأنصار، فكان ك

 إن القصص الواردة إلینا أقوي وأبلغ من الأخوة العصبیة ولیس في هذا أدني مبالغة بل

 هؤلآء الصحابة وما وصلوا عن هذه الأخوة تعجز عن وصف وبیان مشاعر وأحاسیس

  .إلیه من الإیثار والصدق والإخلاص والمحبة

                                                 

 .٩: سورة الحشر آیة١

 وقـال رواه أحمـد وفیـه ٢٠٦/ ٤:  ، قال الهیثمي في المجمـع ٢٧١ / ١:  أخرجه أحمد في مسنده ٢

  الحجاج بن أرطاة وهو مدلس ولكنه ثقة 

   . ٢٧٥٧٧ ح ٤١٩  / ٥:  ، وبن أبي شیبة في مصنفه 



       
 
 

 ٢٢٥

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 
 دراسة موضوعية مع تخريج الأحاديث نشر الدعوة وتأسيس الدولة الهجرة إلى غزوة بدر الكبرىمن  المرحلة المدنية

عن أنس بن مالك قال قال المهاجرون یا رسول االله ما رأینا مثل قوم قدمنا علیهم 

ًأحسن مواساة في قلیل ولا أحسن بذلا من كثیر كفونا المؤنة وأشركونا في المهنأ حتى 

  ١ .  ما أثنیتم علیهم ودعوتم لهملقد خشینا أن یذهبوا بالأجر كله قال لا

ًوعلى الإجمال فتلك قلوب أَلف االله بینها حتى صارت شیئا واحدا في أجسام متفرقة،  ً َ َّ

وكان هذا الإخاء على المواساة والحق، وأن یتوارثوا بعد الموت دون ذوي الأرحام، 

حتى بقي . »نَتآخیا في االله أخوین أخوی«: یقول لكل اثنین وكان صلى االله علیه وسلم

ًعلي رضي االله عنه وكان رجلا شجاعا ماضیا على أمره إذا أراد شیئا فقال رسول االله  ً ً ً

صلى االله علیه وسلم أما ترضى أن أكون أخاك قال بلى یا رسول االله رضیت قال 

  .فأنت أخي في الدنیا والآخرة

ِعن بن عمر قال آخى رسول الله  ّ َ ِ بین أصحابهصلى االله علیه وسلمُ ِ َ ُ فجاء علي تدمع ْ َ ْ ٌّ ِ
َ َ

ٍعیناه فقال یا رسول الله آخیت بین أصحابك ولم تؤاخ بیني وبین أحد فقال له رسول  ِ ِ
َ َ ََ ْ ْ َ ْ َ ِْ ُ َ َِ ْ ّ ُ ُ

ِالله  ِ أنت أخي في الدنیا والآخرةصلى االله علیه وسلمّ
َ
ِ ِْ ْ ُّ.٢  

ُعن عون بن أبي ج ،ومن امثلة هذه المواخاه ماكان بین أبي الدرداء وسلمان  َحیفة َِ َ َ
َ بین سلمان وأَبي الدرداء فزار سلمان أبا صلى االله علیه وسلمعن أبیه قال آخى النبي  ُ ََ َْ َْ َ َِ

ْ ّ ِ

ِالدرداء فرأَى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك قالت أخوك أبو الدرداء لیس له  ِ ِ َِ ُ َ َْ ْ ّْ ّ َّ ُْ ً َ ِّ َ ُ َّ َ
َحاجة في الدنیا فجاء أبو الدرداء فصنع َ َ َ

ِ َ ْْ ّ َ َُّ ٌ له طعاما فقال كل قال فإني صائم قال ما أنا ٌ
ِ ِِّ ْ ً َ

َبآكل حتى تأكل قال فأَكل فلما كان اللیل ذهب أبو الدرداء یقوم قال نم فنام ثم ذهب  ََ ََّ َ َُ ْْ ُ ِ َِ ْ ّ ُ َ َّ َ ُ ْ ٍ

َّیقوم فقال نم فلما كان من آخر اللیل قال سلمان قم الآن فصلیا فقال له سلمان إن  ُ َ َُ َْ َْ
َّ
َ ْ ْ

ِ ّْ ِ ُ ُ
ِّلرب َك علیك حقا ولنفسك علیك حقا ولأهلك علیك حقا فأَعط كل ذي حق حقه فأَتى ِ ُ َّ � � �ٍّ َّ ِ ِ ِْ ْ ْ َ َْ َ َ َ َ ََ َ َْ َ ِ ْ ِ

                                                 

 ٤ ، ٤٤باب / كتاب صفة القیامة :  و الترمذي في سننه ٢٩١/ ٥:  أخرجه الضیاء في المختاره ١

ِهـذا حـدیث صـحیح حـسن غریـب مـن هـذا الوجـه :   و قال ابـو عیـسى ٢٤٨٧ ح ٦٥٣/  ِ ِْ ٌ ٌَ ِ واحمـد . ٌ

محمـد بـن عیــسى :  الجـامع الـصحیح سـنن الترمــذي ، اسـم المؤلـف. ١٣٠٩٧ح ٣/٢٠٠فـي مـسنده

:  ، تحقیــق -  - بیــروت -دار إحیــاء التــراث العربــي : لترمــذي الــسلمي ، دار النــشر أبــو عیــسى ا

  .أحمد محمد شاكر وآخرون

تابعـه سـالم بـن أبـي حفــصة :  وقـال٤٢٨٨ ح٣/١٥كتـاب الهجـرة :  أخرجـه الحـاكم  فـي المـستدرك ٢

 أبــي بــاب مناقــب علــي بــن/ كتــاب المناقــب : والترمــذي فــي ســننه ‘ عــن جمیــع بزیــادة فــي الــسیاق

َهذا حدیث حسن غریب وفي الباب عن زید بن أبي أوفى: وقال٣٧٢٠ح٦٣٦ /٥طالب  ْ
ِ ِْ ٌْ ِ ٌ َ ٌ.  



       
 
 

 ٢٢٦

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 
 دراسة موضوعية مع تخريج الأحاديث نشر الدعوة وتأسيس الدولة الهجرة إلى غزوة بدر الكبرىمن  المرحلة المدنية

َ صدق صلى االله علیه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى االله علیه وسلمالنبي  َ
ُسلمان  َ ْ.١  

 أبیه عن ن بن عوف وسعد بن الربیع عن إبراهیم بن سعد عن وماكان بین عبد الرحم

ِجده قال لما قدموا المدینة آخى رسول الله صلي االله علیه وسلم بین عبد الرحمن بن  ّ َ َ َ ُْ َ َّ

ِعوف وسعد بن الربیع قال لعبد الرحمن إني أكثر الأنصار مالا فأَقسم مالي نصفین  ِْ َْ ْ َْ ُْ ْ َ ً َْ َ َْ ْ َُ
ِ ِ ٍِ َّ

َولي امرأَتان فانظر أعجبهما إلیك فسمها ل ُّ َ َ َ ْ َْ َ َ َ ُْ ْ ِ َ ْ َي أُطلقها فإذا انقضت عدتها فتزوجها قال َ َ َْ َّ َ ْ َْ ُ َّ َ َّْ

َبارك االله لك في أَهلك ومالك أین سوقكم فدلوه على سوق بني قینقاع فما انقلب إلا  ََ ْ َ ََ ُ ْ ِْ ُ
ُّ

ْ َُ ُ َ َ َ ََ َ ْ
ٍومعه فضل من أَقط وسمن ثم تابع الغدو ثم جاء یوما وبه أثر صفرة فقال النب ْ ُ َ ََُ

ِ ٍ
َ ً ْ َ ََّ ََّّ ُ ُ َ ٍُ ْ ٌ صلى ي ْ

ٍ مهیم قال تزوجت قال كم سقت إلیها قال نواة من ذهب أو وزن نواة من االله علیه وسلم
َ َ ََ ٍ َ ً ََ ْ َِْ َ ُُ َّ َ َ َ

ُذهب شك إبراهیم
ِ
َ
ِ َّ ٍ َ.٢  

 صلى االله علیه وسلمعن طلحة بن عبیداالله أن رجلین من بلي قدما على رسول االله 

ن الآخر فغزا المجتهد منهما وكان إسلامهما واحدا جمیعا وكان أحدهما أشد اجتهادا م

فاستشهد ثم مكث الآخر من بعده سنة ثم توفي قال طلحة فبینا أنا عند باب الجنة إذا 

خر الذي توفي منهما ثم رجع فأذن للذي ِالآ لأحدهما أنا بهما فخرج خارج فأذن

  ذلك فبلغالناس به استشهد ثم قال إرجع فإنه لم یأن لك بعد فأصبح طلحة یحدث

َّقالوا یا رسول الله كان أَشد  وعجبوا  حدثوه الحدیثف لى االله علیه وسلمص النبي َ َ َ ِ َّ َ ُ َ َ ُ َ
ُّالرجلین اجتهادا واستشهد في سبیل الله ودخل هذا الجنة قبله فقال النبي  ِ ِ َِّ ََّ ََ َ َُ َ َُ َ َ َْ ْ ْْ َ َ َ َ ًَ َ

ِ ِ َِّ ِ
َ ْ ُ ْ َ ِ صلي االله َّ

َ أَلیس قد مكث هذا بعده بسنعلیه وسلم َْ َِ ُ َ ْ َ َ ََ َ ََ َ َّة قالوا نعم قال وأَدرك رمضان فصامه وصلى ْ
َ َ ََ َُ ََ ََ َ ََ َ َ َْ َْ َ ُ ٍ

َّكذا وكذا في المسجد في السنة قالوا بلى قال فلما بینهما أَبعد مما بین الس َ ْ ْ َ ْ ََ َ ََّ َِّ ِ ِ ِ ُِ َ ََ َُ َ َ ُ َ ََ َ ََ ِ ْ ْ َ ِماء ََ
َ

ِوالأرض َْ َ
٣  

                                                 

ِبـاب مـن أَقـسم علـى أخیـه لیفطـر فـي التطـوع ولـم /   كتـاب الـصوم:  أخرجه البخاري فـي صـحیحه ١ ُّ َ ّ َ
ِ ِ ِ ِ

ُ َ َ
َیر علیه قضاء إذا كان أَوفق له  َ ً َ  .١٨٦٧ح ٢/٦٩٤َ

َبـــــاب إخـــــاء النبـــــي بـــــین المهـــــاجرین /  كتـــــاب مناقـــــب الأنـــــصار: أخرجـــــه البخـــــاري فـــــي صـــــحیحه ٢ ِ َ ُ ْ
ِ َ

ِوالأنصار َ َْ  .٣٥٦٩ح ٣/١٣٨٧ْ

ذكـر البیـان بـأن مـن طـال عمـره وحـسن عملـه قـد / كتـاب الجنـائز :  أخرجه بن حبان فـي صـحیحه ٣

صـحیح . ٨٢٨ح٢٨ /٣: ، الـضیاء فـي المختـارة  ٢٩٨٢ ح ٢٤٩ / ٧یفوق الشهید في سبیل االله 

=  أحمد أبو حاتم التمیمـي البـستي محمد بن حبان بن:  رتیب ابن بلبان ، اسم المؤلفابن حبان بت



       
 
 

 ٢٢٧

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 
 دراسة موضوعية مع تخريج الأحاديث نشر الدعوة وتأسيس الدولة الهجرة إلى غزوة بدر الكبرىمن  المرحلة المدنية

ِعن عبید بن خالد رجل من بني سلیم قال آخى رسول الله  ٍّ ٍْ ُ ٌ ُ  بین ى االله علیه وسلمصلَ

ِرجلین فقتل أحدهما ومات الآخر بعده فصلینا علیه فقال رسول الله  ّ َ ْ َ َّْ
َ ُ َ ُْ ُ َ َ ُ َ َُ ُ َ ِ صلى االله علیه َ

ِ ما قلتم قالوا دعونا له ان یغفر له وان یرحمه وان یلحقه بصاحبه فقال رسول الله وسلم ِ ِ ِ ِّ ِ ِ ُ ُ ُ َ َ َ ََ َ َ َْ َ ُ ُ
ُ فأَین صلاتصلى االله علیه وسلم َ َ ِه بعد صلاته وعمله بعد عمله أو صیامه بعد صیامه َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ُ َ ُ َ َ ُُ َ َُ َ

ِقال ان ما بینهما كما بین السماء والأرض َ َ
ِ
َ َّ ُ َ َ.١  

ِوأُولو الارحام {:  ودام هذا المیراث إلى أن أنزل االله سبحانه قوله في سورة الأحزاب
َ ْ ْ ُ ْ َ

ِبعضهم أَولى ببعض فى كتاب الله ِ َِّ ِ َ ٍ ْ َْ ُ َِ َ ْ ْ ُ{٢  

ٍعن بن عباس رضي االله عنهما  َ ولكل جعلنا موالي (َّ
ِ
َ َ َ َ ٍّ ُ ًقال ورثة( ِ َ َوالذین عقدت  ) َ

َِّ

ْأَیمانكم  ُ ُ ِ قال كان المهاجرون لما قدموا المدینة یرث المهاجر الأنصاري دون ذوي )َ َ ََّ َِ َِ ْ ُ َ ُ َ
ِ ِ

ُ َ ُ ُُ َ َ ِ ِ َّ

َِّرحمه للأخوة التي آخى النبي  ُ ُ ِ ِ ِ ْینهم فلما نزلت َ بصلى االله علیه وسلمِ ََ ْ ُ َ ولكل جعلنا (َ َ َ ٍّ ُ ِ

َموالي 
ِ
َّنسخت ثم قال ( َ ْ َ ْوالذین عقدت أَیمانكم ) َ ُ ُ َ َ

َ إلا النصر والرفادة والنصیحة وقد )َِّ َ
ِ َّ ََّ َ َ ِّ َ

ِذهب المیراث ویوصي له ِ
ُ َُ َ َ

٣  

ن وهو حسن ومن الذین آخى بینهما رسول االله زید بن حارثة وأسید بن الحضیر أخوا

و أبو بكر بن أبي  ، وبین ابن مسعود ومعاذ بن جبل  أنصاري ومهاجري،إذ هما

 وعمر بن الخطاب وعتبان بن مالك  ،قحافة وخارجة بن زید بن أبي زهیر أخوین

ِعن أنس أن رسول الله صلي االله علیه ، وأبو عبیدة بن الجراح وسعد بن معاذ ،أخوین ّ َ َ َّ ٍ َ
َّوسلم آخى بین أبي عبیدة بن الجرا َ ََ َ َح وبین أبي طلحةْ َ ََ َ َ  وعبد  الرحمن بن عوف ٤.ِ

  ، والزبیر بن العوام وسلمة بن سلامة بن وقش أخوین ،وسعد بن الربیع أخوین

                                                                                                                            

: الثانیــــة ، تحقیــــق :  ، الطبعــــة ١٩٩٣ - ١٤١٤ - بیــــروت -مؤســــسة الرســــالة : دار النــــشر = 

 .شعیب الأرنؤوط

  أحمـــد فـــي ٢١١٢ ح ٦٤٣ / ١ الـــدعاء  ٧٧بـــاب /كتـــاب الجنـــائز :  أخرجـــه أبـــو داود فـــي ســـننه ١

ســنن أبــي داود ، .  و الحــدیث لــه عــدة طــرق یعــضد بعــضها بعــضا فهــو حــسن. ٢١٩ /٤ : مـسنده

 -دار الفكــــر : ســــلیمان بــــن الأشــــعث أبــــو داود السجــــستاني الأزدي ، دار النــــشر :  اســــم المؤلــــف

 .محمد محیي الدین عبد الحمید: ، تحقیق :   ، الطبعة -  -بیروت 

  .٦آیة :  سورة الأحزاب ٢

  ٢١٧٠ح ٢/٨٠٢باب الكفاله / كتاب الكفاله : صحیحه  أخرجه البخري في٣

ِبـاب مؤاخـاة النبـي صـلى االله /كتاب فضائل الصحابة رضـي االله عـنهم:  أخرجه مسلم في صحیحه ٤ َ َ
ْعلیه وسلم  بین أَصحابه رضي االله عنهم ْ َ َ

ِ
 .٢٥٢٨ح٤/١٩٦٠ْ



       
 
 

 ٢٢٨

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 
 دراسة موضوعية مع تخريج الأحاديث نشر الدعوة وتأسيس الدولة الهجرة إلى غزوة بدر الكبرىمن  المرحلة المدنية

 وسعید بن زید وأبي بن كعب الأنصاري رضي  ،وطلحة بن عبید االله وكعب بن مالك

   ،االله عنهم

  ١ . وبلال وأبو رویحة عبد االله بن عبد  الرحمن الخثعمي أخوین

قال ابن اسحق فلما دون عمر الدواوین بالشام وكان بلال قد خرج إلى الشام فأقام بها 

ًمجاهدا فقال عمر لبلال إلى من تجعل دیوانك قال مع أبي رویحة ولا أفارقه أبدا  ً

للأخوة التي كان رسول االله صلى االله علیه وسلم عقد بیني وبینه فضمه إلیه وضم 

فهو في خثعم إلى هذا  : قال ابن سعد. ان بلال منهم  لمكدیوان الحبشة إلى خثعم

  ٢ . الیوم بالشام

  ٣ ولم یكن ذلك لنبى قبلهصلى االله علیه وسلموالمؤاخاة من خصائصه 

  

  روس وعبرد

   .أنه آخى بین المهاجرین والانصار لیحصل بذلك مؤازرة ومعاونة لهؤلاء بهؤلاء -١

ى مظهر من مظاهر عدالة في مؤاخاة الرسول بین المهاجرین والأنصار أقو -٢

الإسلام الإنسانیة الأخلاقیة البناءة، فالمهاجرون قوم تركوا في سبیل االله أموالهم 

وأراضیهم، فجاءوا المدینة لا یملكون من حطام الدنیا شیئا، والأنصار قوم أغنیاء 

ه، ولیقتسم معه سراء الحیاة بزروعهم وأموالهم وصناعتهم، فلیحمل الأخ أخا

لینزله في بیته مادام فیه متسع لهما، ولیعطه نصف ماله ما دام غنیا ها، ووضراء

 عنه، موفرا له، فأیة عدالة اجتماعیة في الدنیا تعدل هذه الأخوة؟

إن الذین ینكرون أن یكون الإسلام عدالة اجتماعیة، قوم لا یریدون أن یبهر نور 

رهون كل لفظ الإسلام أبصار الناس ویستولي على قلوبهم، أو قوم جامدون یك

ٕجدید ولو أحبه الناس وكان في الإسلام مدلوله، والا فكیف تنكر العدالة 
الاجتماعیة في الإسلام وفي تاریخه هذه المؤاخاة الفذة في التاریخ، وهي التي 

                                                 

  .  بتصف ٢٢٧ / ٣:  البدایة والنهایة ١

   . ٢٣٤ / ٣: ى  أخرجه بن سعد في الطبقات الكبر٢

علـي بـن برهـان :   السیرة الحلبیـة فـي سـیرة الأمـین المـأمون ، اسـم المؤلـف٢/٢٩٣: السیره الحلبیه ٣

  ١٤٠٠ - بیروت -دار المعرفة : الدین الحلبي ، دار النشر 
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عقدها صاحب الشریعة محمد صلى االله علیه وسلم بنفسه، وطبقها بإشرافه، وأقام 

 ١. دولة یبنیهاعلى أساسها أول مجتمع ینشؤه، وأول

  

  میلاد عبد االله بن الزبیر

في شوال سنة الهجرة فكان أول مولود ولد في الاسلام من المهاجرین كما أن النعمان 

  .بن بشیر أول مولود ولد للانصار بعد الهجرة رضي االله عنهما 

عن اسماء أنها حملت بعبد االله بن الزبیر قالت فخرجت وأنا متم فأتیت المدینة فنزلت 

قباء فولدته بقباء ثم أتیت به رسول االله فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم ب

تفل في فیه فكان أول شيء دخل جوفه ریق رسول االله ثم حنكه بتمرة ثم دعا له وبرك 

  ٢ .علیه فكان أول مولود ولد في الاسلام 

  

َّحمى المدینة ُ  

ًن أهل مكة، فأصاب كثیرا منهم ًولم یكن هواء المدینة في البدء موافقا للمهاجرین م

َالحمى، وكان رسول االله یعودهم، فلما شكوا إلیه الأمر ُ َّ َعن عائشة رضي االله  ،دعا االله ُ َ َ
ِعنها قالت لما قدم رسول الله  ّ َ َ َ المدینة وعك أبو بكر وبلال فكان صلى االله علیه وسلمَّ َ ٌ َ َْ ٍُ َ َ َ َ ْ

ّر إذا أخذته الحمى یقولْأبو بك ُ ُْ ْ َ َ ٍ: 

ِ امرئ مصبح في أَهلهُّكل ْ ٌ َّ ُ
ٍ ِوالموت أدنى من شراك نعله   ...    ْ ِ

ْ َ َ َُ ْ ْ َ ْ 

َوكان بلال إذا أُقلع عنه الحمى یرفع عقیرت َ
ِ ِ

ُ ََ َ َُّ ٌ   :هُ یقولَ

ًألا لیت شعري هل أبیتن لیلة َ َ ََّ َ ِ ِ ِ ُبواد وحولي إذخر وجلیل ...   َ ِ ِ ٍ
َ ٌَ ِ ِِ

َ 

ٍوهل أردن یوما میاه مجنة َِّ َ ََ ً ْ ََ ِ َِوهل یبدون لي شامة وطفیل  ...   ْ ٌ َ ْ ََ ُ َ ْ  

َوقال اللهم العن شیبة بن ربیعة وعتبة بن ربیعة وأُمیة بن خلف كما أَخرجونا من  ُ َ ُ ََ
ٍ َ َ َ َ َ ََّ َ َ َ َِ ِ

َ َ ْ
ِأَرضنا إلى أَرض الوباء  ِ

َ َ
ِ َ  

                                                 

الـــسیرة النبویـــة دروس و عبـــر ، المؤلـــف مـــصطفى .٤٠٢صــــ:  الـــسیرة النبویـــة لمـــصطفي الـــسباعي١

  . ، الطبعة الثالثة ١٩٨٥ – ١٤٠٥المكتب الإسلامي  لسنة : السباعي ، الناشر 

ِبـــــــــاب هجــــــــرة النبـــــــــي وأَصـــــــــحابه إلـــــــــى / كتـــــــــاب المغـــــــــازي:  أخرجــــــــه البخـــــــــاري فـــــــــي صــــــــحیحه ٢
َ ْ َ

َِ ْ

ِالمدینة َ َ   .٣٦٩٧ح .٣/١٤٢١،ْ



       
 
 

 ٢٣٠
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ِثم قال رسول الله صلى االله علیه وسلم ّ َاللهم حبب إلینا المدینة كحبنا مكة ( :َّ َ ََّ َ َ َ ِّْ ُِّ
ِ
َ

َّأو أشد ِ َ
ِاللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة َِ ُْ َُ َُ ّ ْ َْ ََ ِّ َ ِّ ُِ(.  ١ 

  

عقب قول أبیها فقلت واالله ما یدري أبي ما یقول قالت ثم دنوت  وفي روایة عن عائشة

إلى عامر بن فهیرة وذلك قبل أن یضرب علینا الحجاب فقلت كیف نجدك یا عامر 

 لقد وجدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه كل امرئ مجاهد بطوقه فقال

 وقالت في آخره فقلت یا رسول االله إنهم لیهذون وما ٢كالثور یحمي جسمه بروقه

  یعقلون من شدة الحمى

َّفاستجاب االله جل وعلا دعوته، وعاش المهاجرون في المدینة بسلام   َ.  

  

  منع المستضعفین من الهجرة

الولید :  الهجرة، وحبسوهم وعذبوهم، منهممنً مشركو مكة بعضا من المسلمین ومنع

َّبن الولید، وعیاش بن أبي ربیعة، وهشام بن العاص، فكان صلى االله علیه وسلم یدعو 

لهم في صلاته، وهذا أصل القنوت، وقد حصل في أوقات مختلفة ، فكان في وتر 

روى كل صحابي ما رآه، وهذا سبب العشاء، وصلاة الصبح بعد الركوع وقبله، ف

  .ة في مكان القنوتاختلاف الأئم

ْعن أبي هریرة رضي االله عنه قال بینا النبي صلى االله علیه وسلم یصلي العشاء إذ  َْ ََ ِّ َ َْ َ َ ُ
ِّقال سمع االله لمن حمده ثم قال قبل أن یسجد اللهم نج عیاش بن أبي ربیعة اللهم نج  َِّ َ َ َ َّ َ َْ َ َْ َّْ ُ َ

                                                 

ِأبــــواب فــــضائل المدینــــة:  أخرجــــه البخــــاري فــــي صـــــحیحه ١ ِ َِ َ
ِ َبـــــاب المدینــــة تنفــــي الخبـــــث/  َ َ َ

ِ َِ ُ َ َ٣/٦٦٧ 

  ، ١٧٩٠ح

َ باب الترغیب في سُكنى المدینة والصبر على لأوائھا ١٣٧٧ ح٢/١٠٠٤:ومسلم في صحیحھ  َ ْ َ ِ ْ َّْ ِ َِ َ ْ ْ َّ .  

وقال  .١٥٨٠ ح ٨٩١ / ٢باب ما جاء في تحریم المدینة ،/ كتاب الجامع : أخرجھ مالك في المواطأ٢

تح ف���.رواھ���ا مال���ك أی���ضا ف���ي الموط���أ ع���ن یحی���ى ب���ن س���عید ع���ن عائ���شة منقطع���ا: ب���ن حج���ر

زاد ابن إس�حاق ف�ي روایت�ھ ع�ن ھ�شام وعم�ر ب�ن عب�د الله ب�ن : ولكن لھ طریق آخر.٧/٢٦٣الباري

:  موطأ الإمام مالك ، اسم المؤل�ف. فالحدیث صحیح بشواھده.عروة جمیعا عن عروة عن عائشة بھ

:  م�صر ، تحقی��ق -دار إحی�اء الت��راث العرب�ي : مال�ك ب�ن أن��س أب�و عب�دالله الأص��بحي ، دار الن�شر 

ِباب ما جاء في تحریم المدینة/ .محمد فؤاد عبد الباقي  َِ ََ ِ   ١٥٨٠ ح٣/٨٩١ِ
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َسلمة بن َ هشام اللهم نج الولید بن الولید اللهم نج المستضعفین من المؤمنین اللهم ََ َ
ِ ِ ِِ ْ ْْ ْ ْ َْ ْ َ ِّ َِّ ََ ٍ َ

َاشدد وطأَتك على مضر اللهم اجعلها سنین كسني یوسف  ُ َ
ِ َِ َْ َ َْ َ َ َ َ ْ

١  

ٍعن بن عباس رضي االله عنهما  َإلا المستضعفین (  َّ
ِ
َ ْ ْ ُ َقال كانت أمي ممن عذر االله) ْ َ ْ ّ

ِ ِّ
٢  

ن االله تعالي أن هناك في مكة مستضعفین عذرهم االله عز وجـل فـي عـدم الهجـرة وقد بی

ُإن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قـالوا ( :إلي المدینة كما ذكر االله سـبحانه وتعـالي َْ ََّ ُ َ ُ َ َّ َّْ ُِ ِ ِِ ِ َِ َ ُ َ ََ ِ

ْفيم كنتم  قالوا كنا مستضعفين في الأرض  قالوا ألم َ ُ ْ َُ َ َِ ْ ْ ُ ْ ََ ِ َ ِْ ِ
َ َ َُّ ُ َ تكن أرض االلهَِّ واسعة فتهاجروا فيها  فأولئك ُ ِ ِ َِٰ ُ َ َ ًَ َ َ َ ُْ ْ

ِ ُ َُ َ ُ

ًمأواهم جهنم  وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة  ََ َ ْ ْ ُْ َِّ ِ ِ ِ ِ
ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َْ َ ِّ ْ َ َ َ ُ ْ َِ ِ ِّ َِّ َ ْ ِْ

ً
ِ ُ ْ

ًولا يهتدون سبيلا َِ َ َُ َ ْ َ َ .(٣  

  .رهم من الذین كانوا یستطیعون الهجرة ولم یهاجروابینما لم یعذر غی

  

  رضي االله عنهاعائشة بزواج النبي صلى االله علیه وسلم 

بعد مقدمه المدینة بسبعة أشهر في  بعائشة  صلى االله علیه وسلم بنى رسول االلهوفیها

   . شوال

َعن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى االله علیه وسلم في شوال وب َ َ
ِ ّ َّ ََ َ نَى بي في َ

ْشوال فأَي نساء رسول الله صلى االله علیه وسلم كان أحظى عنده منى قال وكانت  َ َْ َْ ُ َ ِ ِّ َ ُّ

َعائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال  َْ َ َ ُْ َ َُّ ْ ُ َ َ.٤  

َّعن عائشة أن النبي  َ َ ْ تزوجها وهى بنت سبع سنین وزفت إلیه صلى االله علیه وسلمَ ََّ
َ َ

ِ ِ َ َ َ َّ

ِوهى بنت تسع سن ِ َین ولعبها معها ومات عنها وهى بنت ثمان عشرة ْ َ َ ََ َُ ََ ََ َ َ َ.٥  

ِّو عن عائشة رضي االله عنها قالت تزوجني النبي صلى االله علیه وسلم وأنا بنت ست  ِ ِ
َ َّ َ َ َ

َسنین فقدمنا المدینة فنزلنا في بني الحارث بن خزرج فوعكت فتمزق شعري فوفى  َ ُِ َِ ُ َ َ َ َْ ِ ٍ َ ْ
ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ْ َ َ

                                                 

ِبــاب قولـــه / كتــاب التفــسیر  :  أخرجــه البخــاري فــي صـــحیحه ١ ِ
ْفأُولئــك عــسى االله أن یعفــو عـــنهم ( ْ ُ ْ َ ُ ْ ْ َ َ َِ

ًوكان االله عفوا غفورا  ُ    ٤٣٢٢ ح ١٦٧٩ / ٤) �ُ

ـــاب التفـــسیر :  أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحیحه ٢ ـــ/ كت ِإلا المستـــضعفین مـــن الرجـــال والنـــساء ( اب ب ِ
َ َِّ ِ ِّ َ ْْ ُ ْ

ًوالولدان لا یستطیعون حیلة ولا یهتدون سبیلا ِ َ َ ُْ ََ َْ ً ِ ِ
ُ ِ ْ    .٤٣٢١ح ١٦٧٩ / ٤) ِْ

 .٩٧,٩٨آیة:سورة النساء ٣

ِب�اب اس�تحباب الت�زوج والت�زویج ف�ي ش�وال واس�تحباب /كت�اب النك�اح :  أخرجھ مسلم في صحیحھ ٤ َِ َْ ْ ْ َْ َِ ِْ َّ ُّّ َ

ِالدخول فیھ  ُ   .١٤٢٣ ح ١٠٣٩/ ٢ّ

  .٢٢ ١٤ح :  أخرجه مسلم في الموطن السابق ٥
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ًجمیمة فأَ َ ْ ْتتني أمي أم رومان واني لفي أُرجوحة ومعي صواحب لي فصرخت بي ُ َ َ َُ ُ ُ
ِ ِ ٍ ِ ِ

َ َ ْ ِّ ِٕ َْ ُّ ِّ َ
ُفأَتیتها لا أدري ما ترید بي فأَخذت بیدي حتى أوقفتني على باب الدار واني لأنهج  ِ ِْ ْ َ ُُ ِِّٕ ْ َِ ِ ِّ ُ َِ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ

ِحتى سكن بعض نفسي ثم أخذت شیئا من ماء فمسحت به وجه ْ ِ ٍ ِْ ْ ََ َُ َ َ َّ َ ْ َ ِي ورأسي ثم أدخلتني َ ِْ َ َ ْ َّ َْ
ٍالدار فإذا نسوة من الأنصار في البیت فقلن على الخیر والبركة وعلى خیر طائر  ِ ِ َِ ْ َْ َ َْ َ َ

ِ ِ َِ َ ََ ْ َْ ُ َ ْ ٌ ْ ّ
ِفأَسلمتني إلیهن فأَصلحن من شأني فلم یرعني إلا رسول الله صلى االله علیه وسلم  ِّ ْ ْ َْ ْ ََّ َ َ َ ََ َِ ْ َ ْ

ْضحى فأَسلمتني إلیه وأن َ َ ْ َ َا یومئذ بنت تسع سنین ً
ِ ٍِ ْ َ ْ َ.١  

  

   على صورتها الحالیةفرض الصلاة

 فلما اطمأن رسول االله صلى االله علیه وسلم بالمدینة واجتمع إلیه  : قال ابن إسحاق

إخوانه من المهاجرین واجتمع كبائر الأنصار استحكم أمر الإسلام، فقامت الصلاة 

لحلال والحرام وتبوأ الإسلام بین وفرضت الزكاة والصیام، وقامت الحدود وفرض ا

  ٢ . أظهرهم وكان هذا الحي من الأنصار هم الذین تبوؤا الدار والإیمان

َعن عائشة أم المؤمنین
ِ ِ ْ ْ ِّ َ َ ِ فرض االله الصلاة حین فرضها ركعتین ركعتین في  :" قالت َ ِْ َْ ََ ََ َ َ َ ََ ََ َ ّ

َالحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزید في  ُ َْ ِ ِ َِ َّ َ َّ ِ َ َّ َ ِصلاة الحضرَ َ َ
ِ إلا : "و في روایة٣ ".َ

   ٤" . المغرب فإنها كانت ثلاثة 

َفرضت الصلاة ركعتین ثم هاجر النبي : " وفي روایة  َ ََّ ِ َْ َ ْ َُ ّْ ُ. "٥ 

                                                 

ِكت��اب ف��ضائل ال��صحابة ب��اب ت��زویج النب��ي ص��لى الله علی��ھ وس��لم :  أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحھ ١ ِ ْ

ِعائشة وقدومھا المدینة وبنائھ بھا ِ ِ ِ َِ َِ َ َْ َ ُ   ٣٦٨١ ح ١٤١٤ / ٣،  َُ

  . ٢٣١ / ٣:  البدایة و النهایة ٢

ِكتاب الصلاة :  أخرجه البخاري في صحیحه ٣ َِ ِباب كیف فرضت الصلوات في الإسراء/ ّ
َ ْ ْ ْ ََ ِ َ 

َكتاب صلاة المسافرین وق�صرھا : ، ومسلم في صحیحھ ٣٤٣ ح ١٣٧ / ١  َْ َ َ ِ ِ َِ ْ َ ب�اب ص�لاة الم�سافرین / َ

   . . ٦٨٥ ح ٤٧٨ / ١وقصرھا  

هیثمــي فــي المجمــع بعــد أن ســاق عــدة  ، وقــال ال٢٦٣٨١ ح ٢٧٢ / ٦:  أخرجــه احمــد فــي مــسنده ٤

  .ورجالها كلها ثقات  : ٢/١٥٤طرق 

ِب��اب مق��دم النب��ي ص��لى الله علی��ھ وس��لم وأص��حابھ /كت��اب ال��صلاة :  أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحھ ٥ َ ْ َ َ ِ َ َ

َالمدینة َ َ   . ٣٧٢٠ ح ١٤٣١ / ٣  ْ



       
 
 

 ٢٣٣
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فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتین ركعتین فلما قدم صلى االله : " و في روایة 

عتان وتركت صلاة الفجر علیه وسلم المدینة واطمأن زید في صلاة الحضر ركعتان رك

  ١" لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار 

ّوقد أوجب االله الصلاة على المسلمین لیكونوا دائما متذكرین عظمة العلي الأعلى،  ً

َّإن :( ُفیتبعون أوامره، ویجتنبون نواهیه، ولذلك قال في محكم كتابه في سورة العنكبوت ِ

ْالصلاة تنهى عن الفح َ ْ ِ َ َ ْ َشآء والمنكرََ ْ ُ ْ َ َ( ٢  

ومر هذا الركن العظیم من أركان الإسلام بمراحل عدة وأضحي بإمكانهم الجهر 

  .بصلواتهم، بعد مرحلة من التخفي والخشیة من اضطهاد قریش لهم في مكة

  :و قد مرت الصلاة بعدة مراحل 

تبطة فرضیة الصلاة مع بدایة الإسلام و هي مجرد ركعتین غیر مر: المرحلة الأولى 

ِإن ربك یعلم أَنك تقوم أَدنى من (بوقت و منها قیام اللیل ومن ادلة ذلك سورة المزمل  ٰ َ ْ ُ َُُ َ ََّ َ ْ َ َّ َ َّ ِ

َثلثي اللیل ونصفه وثلثه وطائفة من الذین معك  َ َ َ َ
ِ َِّ َِّّ ٌ َ ََ َ َ َُ َُ ُ َ ُُ ُْ ِ ِ ْ َ والله یقدر اللیل والنهار ۚ◌ِ َ َُّ َ ََ َّْ َِّّ َ ُ َ علم أَن ۚ◌ُ

ِ
َ

َلن تحصوه ف ُ ُ ْ ُ ْتاب علیكم َّ ُ َْ َ َ ِ فاقرءوا ما تیسر من القرآن ۖ◌َ ُْ ْ َ
ِ

َ ََّ ََ َ ُ ْ ٰ علم أَن سیكون منكم مرضى ۚ◌َ َ َ َْ َّ ُ ُِ ِ
ُ َ َ

ِ وآخرون یضربون في الأرض یبتغون من فضل الله ۙ◌ ِ َِّ ِ ْ ْ َْ َ َ َُ ََ َ ُ َِ َْ ْ ِ ُ ِ وآخرون یقاتلون في سبیل ۙ◌َ ِ َ
ِ ِ

َ َُ َ ُ ُ َ َ
ِالله  ُ فاقرءوا ما تیسر منه ۖ◌َّ َْ ِ َ ََّ َ َ ُ ْ ًأَقیموا الصلاة وآتوا الزكاة وأَقرضوا الله قرضا حسنا َ وۚ◌َ َ َ ً َ َُْ

َّ ِ ْ َ ََ ََ َّ ُ َ َّ ُ
ِ◌ۚ 

ًوما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا وأَعظم أَجرا  ًْ ْ ْ َْ َ َ َ ََ َ ُ َُ ْ
ِ ِ َِّ ِ

ُ ِ َ ٍُ ِِّّ ُ ُ ََ ُ َ واستغفروا الله ۚ◌َ
َّ

ُ
ِ ْ َ ْ َ◌ۖ 

ٌإن الله غفور رحیم
ِ َّ ٌ ُ َ َ

َّ َّ ِ(٣   

، فرضت خمس صلوات فرضیة الصلاة في رحلة الإسراء و المعراج : ة المرحلة الثانی

في الیوم و اللیلة ركعتین ركعتین ونزل جبریل علیه السلام صبیحة الإسراء و المعراج 

  .لیبین للنبي صلى االله علیه السلام أول المواقیت وآخرها 

نحن بصدد الكلام و هى بعد هجرة النبي صلى االله عیه وسلم والتي : المرحلة الثالثة 

  . عنها و التي اكتملت على النحو المشرع الیوم 

   

                                                 

أن صــلاة ذكــر البیــان بــ /فــصل فــي صــلاة الــسفر/ كتــاب الــصلاة :  أخرجــه بــن حبــان فــي صــحیحه١

  ٢٧٣٨ ح٦/٤٤٧ الحضر زید فیها خلا الغداة والمغرب

  .٤٥آیة :  سورة العنكبوت ٢

  . ٢٩آیة :  سورة المزمل ٣



       
 
 

 ٢٣٤
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  :والحكمه من توزیع الصلوات علي الاوقات الخمس

أن لا تخلو الأرض من ذاكر الله تعالى ومصل على مدار الیوم واللیلة، فمن  -١

المعلوم أن أوقات الصلوات تتناوب على الكرة الأرضیة وتدور معها فلا تخلو 

 ت من أوقاتها من دخول وقت لصلاة من الصلوات الأرض في وق

 أن یتوزع ذكر العبد لربه بحیث یشمل أوقاتا مختلفة من الیوم واللیلة ولا ینحصر  -٢

 ذكره لربه في وقت واحد

  ـوقد یكون من أجل أن لا یصیبه الملل -٣

  

  بدء الأذان

  : تعریف الآذان

 یوم الحج الأكبر إلى الناسوله وأذان من االله ورس( الأذان لغة الإعلام قال االله تعالى 

ن بفتحتین وهو الاستماع وشرعا الإعلام بوقت الصلاة ذََواشتقاقه من الأ١.....) 

  ٢. بألفاظ مخصوصة 

  .الاذان في الیوم والیلة خمس مرات بأن شرع لهم نعمته على المسلمیناالله وأتم 

  

 حین قدمها إنما صلى االله علیه وسلموقد كان رسول االله (عن محمد بن إسحاق قال 

صلى االله علیه  فهم رسول االله ،یجتمع الناس إلیه للصلاة بحین مواقیتها بغیر دعوة

 ان یجعل بوقا كبوق الیهود الذي یدعون به لصلواتهم ثم كرهه ثم أمر بالناقوس وسلم

فنحت لیضرب به للمسلمین إلى الصلاة فبینما هم على ذلك أرى عبد االله بن زید بن 

 الحارث بن الخزرج النداء فأتى رسول االله صلى االله علیه وسلم فقال له عبد ربه أخو

یا رسول االله إنه طاف بي هذه اللیلة طائف مر بي رجل علیه ثوبان أخضران یحمل 

ناقوسا في یده فقلت یا عبد االله أتبیع هذا الناقوس فقال وما تصنع به قلت ندعو به 

ك قلت وما هو قال تقول االله أكبر االله أكبر إلى الصلاة فقال ألا أدلك على خیر من ذل

االله أكبر االله أكبر أشهد أن لا إله إلا االله أشهد أن لا إله إلا االله أشهد أن محمد رسول 

االله أشهد أن محمد رسول االله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح 

                                                 

  . ٣آیة :  سورة التوبة ١

  . ٧٧ / ٢:  فتح الباري ٢



       
 
 

 ٢٣٥
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ر غیر كثیر ثم قال مثل ما حي على الفلاح االله أكبر االله أكبر لا إله إلا االله ثم استأخ

قال وجعلها وترا إلا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة االله أكبر االله 

أكبر لا إله إلا االله فلما خبرتها رسول االله صلى االله علیه وسلم قال إنها لرؤیا حق إن 

ع عمر بن شاء االله فقم مع بلال فألقاها علیه فإنه أندى صوت منك فلما أذن بلال سم

الخطاب وهو في بیته فخرج إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم وهو یجر رداءه وهو 

یقول یا نبي االله والذي بعثك بالحق لقد رأیت مثل ما رأى فقال رسول االله صلى االله 

  ١ .علیه وسلم فلله الحمد فذاك أثبت

ِو عن أبي عمیر بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال  َِ ْ ْ ٍ
ُ ُ ٍُ َ َّاهتم النبي ( ْ صلى االله ْ

ِ للصلاة كیف یجمع الناس لها فقیل له انصب رایة عند حضور الصلاة علیه وسلم َِ َّ ِ ُ َ ْ ْ َْ ْ ُْ َ َّ

َفإذا رأَوها آذن بعضهم بعضا فلم یعجبه ذلك قال فذكر له القنع یعني الشبور وقال  َ ْ ُُّ ّ ُ ُْْ ُ َ ُ ُ ً ُْ ْ ْ ْ َ َ
ُزیاد شبور الیهود فلم یعجبه ذلك و ُ َْ ْ ِ

ُ ُْ ُّ ُقال هو من أَمر الیهود قال فذكر له الناقوس فقال ٌ ُ ّ َ ُ
ِ ُ ِ َ ِ

ِهو من أَمر النصارى فانصرف عبد الله بن زید بن عبد ربه وهو مهتم لهم رسول الله  ِ ِ ِ ِّ ِّّ ٌَّ ُ ِّ َ َ َ ََ ََ ّ ِ

ِ فأُري الأذان في منامه قال فغدا على رسول الله صلى االله علیه وسلم ِ ِّ َ َ َ َ ََ َ صلى االله علیه ِ

َخبره فقال له یا رسول الله إني لبین نائم ویقظان إذ أتاني آت فأَراني الأذان َ فأَوسلم َ ََ ََ ِ ٍ ِ ِ ِ
َ ََ ْ َ َ َ ََ

ٍ ّ َ ُ ُ
َّقال وكان عمر بن الخطاب رضي االله عنه قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرین یوما قال ثم  ً ََ ُ َُ ِ ِ َ َ ُ ِ َّ َ ُ

ِ فقال له ما منعك أن تخبرنصلى االله علیه وسلمََأَخبر النبي 
َ
ِ ُ ْ َ َ ِي فقال سبقني عبد الله بن َ ِّ َ َ

ِزید فاستحییت فقال رسول الله  ٍّ ُ ْ َْ َ َ ِ یا بلال قم فانظر ما یأمرك به صلى االله علیه وسلمَ َ ُُ ُْ ْ ُْ ْ ِ

َعبد الله بن زید فافعله قال فأَذن بلال قال أبو بشر فأَخبرني أبو عمیر أن الأنصار  ََ َْ ْ َّّ ٍ ٍْ ُْ َ ُِ ْ ْ ٌ ِ َ
َّ ْ ْ ٍ ِ

َتزعم أن عبد ال ْ َّ ُ ُ ِله بن زید لولا أنه كان یومئذ مریضا لجعله رسول الله ْ ٍِ ٍ ِّ ُّ َ ً َُ َ ِ َ ْ َّْ َ صلى االله علیه ْ

ً مؤذناوسلم ِّ ًقلت ولا أظن أن المانع من عدم اتخاذه مؤذنا أنه كان في ذلك الیوم . ٢ )ُ

 ًمریضا لأن المریض یصح، وقد كان لرسول االله بعد ذلك بخلاف بلال ثلاثة مؤذنین

                                                 

ب�اب ذك�ر الخب�ر المف�سر للفظ��ة / جم�اع أب��واب الآذان والإقام�ة :  أخرج�ھ ب�ن خزیم�ھ ف�ي ص�حیحھ ١

 ح ١٩٢/ ١ ،  إنمــا أمــر بــأن یــشفع بعــض الأذانكرتھ��ا وال��دلیل عل��ى أن النب��ي المجمل��ة الت��ي ذ

٣٧٠ .  

، وقــال ابــن ٤٩٨ ح ١٣٤ / ١بــاب بــدء الآذان ، / كتــاب الــصلاة  :  أخرجــه أبــو داوود فــي ســننه ٢

 . أخرجه أبو داود بسند صحیح  : ٢/٨١الحجر في الفتح 
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ي وأبو القرظبن عائذ وسعد القرشي العامري الأعمي ابن أم مكتوم وهم عبد االله 

  .محذورة أوس بن معیر الجمحي

الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقیدة، لأنه بدأ : قال القرطبي وغیره

 وكماله، ثم ثنى بالتوحید ونفي الشریك، ثم وهي تتضمن وجود االله : بالأكبریة

، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة بإثبات الرسالة لمحمد 

، ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم، وفیه لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول 

  ًالإشارة إلى المعاد، ثم أعاد ما أعاد توكیدا، ویحصل من الأذان 

ن بلال یقول في  وكان بلال أحد مؤذنیه بالمدینة، والآخر عبد االله ابن أُم مكتوم، وكا

ّقره الرسول مرتین، وأ» الصلاة خیر من النوم«: ّأذان الصبح بعد حي على الفلاح
أولهما یوقظ به : الصلاة والسلام یأمر في فجر رمضان بأذانینعلى ذلك، وكان علیه 

َِالغافلون حتى ینتبهوا للسحور، والثاني للصلاة وأما الأذان للجمعة، فكان أوله إذا . َْ

ام على المنبر على عهد رسول االله صلى االله علیه وسلم وأبي بكر وعمر جلس الإم

  ١.فلما كان عثمان وكثر الناس زاد نداء آخر على الزوراء

ٕومن فوائد الآذان الإعلام بدخول الوقت، والدعاء إلى الجماعة، واظهار شعائر 
  ٢.الإسلام 

ِعن السائب بن یزید قال كان النداء یوم الجمعة ِ
ُ ُ ْ ُ ِّ َ ِ ِ ِ أوله إذا جلس الإمام على المنبر على ّ ْ ِ ْ ُ

ِْ َ َ ُُ َّ

ُعهد النبي صلى االله علیه وسلم وأَبي بكر وعمر رضي االله عنهما فلما كان عثمان  ْ ُ َُ َ ٍ ْ ِ ِ
ْ

ِرضي االله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء  ِ
َ َْ ّ َ ّ َ ِّ َ ُ َ.٣  

  یهود المدینة 

  .ُبمشركي قریش ابتلاهم في المدینة بیهودهاهذا، وكما ابتلى االله المسلمین في مكة 

بنو قینقاع بنو النضیر و: بائل الیهودیه منهمكانت تقطن یثرب و ما حولها بعض الق

هم بالحجاز ، وكان نزول بنو ساعدةو جشم وبنبنو قریظة و بنو عوف وبنو الحارث وو

  .نصر حین دوخ بلاد المقدس قبل الانصار أیام بخت

                                                 

مدینة عند السوق قرب المسجد وذكر الداودي أنھ ممدود وبعد الواو راء ھو موضع بال) الزوراء  ( ١

   .  ٣١٥ / ١: مشارق الأنوار . مرتفع كالمنار

   . ٧٧ / ٢:  فتح الباري ٢

ِباب الأذان یوم الجمعة ، / كتاب الجمعة :  أخرجه البخاري في صحیحه ٣
ُ ُ ْ ِ َ   . ٨٧٠ ح ٣٠٩ / ١ْ
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 صلى االله علیه وسلمؤهم كانوا یجدون في التوراة صفة النبي وقال آخرون بل علما

وأنه یهاجر إلى بلد فیه نخل بین حرتین فأقبلوا من الشام یطلبون الصفة حرصا منهم 

على اتباعه فلما رأوا تیماء وفیها النخل عرفوا صفته وقالوا هو البلد الذي نریده فنزلوا 

  ١.ي عمرو بن عوفوكانوا أهله حتى أتاهم تبع فأنزل معهم بن

  . قینقاع وبنو قریظة وبنو النضیروكانت أكبر ثلاثة قبائل هي بنو

 وكانوا. البعثة قبل من شرق یثرب كبیر حصن في أقاموا عرب یهود بنو قینقاعو

  .سوق كبیر في حصنهم ولهم الخزرج حلفاء وكانوا والحدادة بالصیاغة یشتغلون

قبیلة من یهود خیبر من ولد هارون جمة بفتح النون وكسر الضاد المع وبنو النضیر

وقال غیر واحد من أهل السیر لما قدم  ٢.علیه السلام دخلوا في العرب على نسبهم

الیهود المدینة نزلوا السافلة فاستوخموها فأتوا العالیة فنزل بنو النضیر بطحان ونزلت 

ذبة فاتخذ بنو قریظة مهزورا وهما وادیان یهبطان من حرة هناك تنصب منها میاه ع

 وكان رئیسهم حیي شراف الیهودأهم و ٣.بها بنو النضیر الحدائق والآطام وأقاموا بها

نساء الأنصار في الجاهلیة إذا أردن تهوید أبنائهم هودنهم فیهم كما  وكان .بن أخطب

قال كانت المرأة تحلف لئن " لا إكراه في الدین"روي عن ابن عباس في قوله تعالى 

ودنه فلما أجلیت بنو النضیر إذا فیهم ناس من أبناء الانصار فقالت عاش لها ولد لته

 الآیة یعني فمن شاء ٤" لا إكراه في الدین"الأنصار یا رسول االله أبناؤنا فأنزل االله 

  ٥.٦لحق بهم ومن شاء دخل في الإسلام

                                                 

 . ٥/٨٤:  معجم البلدان ١

:  اح المنیــر فــي غریــب الــشرح الكبیــر للرافعــي  ، اســم المؤلــفالمــصب . ٢/٦١٠:  المــصباح المنیــر٢

 . بیروت –المكتبة العلمیة : أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي ، دار النشر 

 ١/٤٤٦:  معجم البلدان ٣

   .٢٥٦آیة :  سورة البقرة ٤

ا أنزل االله ذكر الإخبار عن الحالة التي من أجله/ كتاب التكلیف :  أخرجه ابن حبان في صحیحه ٥

  ١٤٠ ح٣٥٢/جل وعلا لا إكراه في الدین ا

أب��و :  المعت��صر م��ن المخت��صر م��ن م��شكل الآث��ار ، اس��م المؤل��ف . ٣٤٣ /١:  معت��صر المخت��صر ٦

 -مكتب�ة س�عد ال�دین / مكتب�ة المتنب�ي / عالم الكتب : المحاسن یوسف بن موسى الحنفي ، دار النشر 

  . دمشق / القاھرة / بیروت 
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عن عائشة رضي االله عنها قالت كانت غزوة بني النضیر وهم طائفة من الیهود على 

تة أشهر من وقعة بدر وكان منزلهم ونخلهم بناحیة المدینة فحاصرهم رسول رأس س

االله صلى االله علیه وسلم حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من 

الأمتعة والأموال إلا الحلقة یعني السلاح فأنزل االله فیهم سبح الله ما في السماوات وما 

ظننتم أن یخرجوا فقاتلهم النبي صلى االله علیه في الأرض إلى قوله لأول الحشر ما 

وسلم حتى صالحهم على الجلاء فأجلاهم إلى الشام وكانوا من سبط لم یصبهم جلاء 

فیما خلا وكان االله قد كتب علیهم ذلك ولولا ذلك لعذبهم في الدنیا بالقتل والسبي وأما 

  ١ام قوله لأول الحشر فكان جلاؤهم ذلك أول حشر في الدنیا إلى الش

ًأما بنو قریظة فهم أیضا من نسل هارون علیه السلام، وامتهنوا الزراعة فزرعوا النخیل 

والحبوب مما حسن من أوضاعهم الثقافیة والاقتصادیة، ومع دخول قبیلتي الأوس 

والخزرج المدینة تحالفت بنو قریظة مع الأوس، وعندما هاجر النبي صلى االله علیه 

.  المدینة بین المسلمین وسكان یثرب من غیر المسلمینعقد صحیفة وسلم إلى یثرب،

  . ومنهم سید بني قریظة كعب بن أسد

ثم لما كان سیل العرم وتفرقت شذر مذر نزل الاوس والخزرج المدینة عند الیهود  

فحالفوهم وصاروا یتشبهون بهم لما یرون لهم علیهم من الفضل في العلم المأثور عن 

ى هؤلاء الذین كانوا مشركین بالهدى والاسلام وخذل أولئك الانبیاء لكن من االله عل

ً، فإنهم أظهروا العداوة والبغضاء حسدا لحسدهم وبغیهم واستكبارهم عن اتباع الحق 

من عند أنفسهم من بعد ما تبین لهم أنه الحق، وكانوا قبل مجيء الرسول یستفتحون 

بنبي یبعث قد قرب زمانه، ّعلى المشركین من العرب إذا شبت الحرب بین الفریقین 

ّفلما جاءهم ما عرفوا استعظم رؤساؤهم أن تكون النبوة في ولد إسماعیل، فكفروا بما 
ًل االله محمدا لم یأت إلا مصدقا لما بین یدیه من وسًأنزل االله بغیا، مع أنهم یرون أن ر ًّ ِ

ًكتب االله التي أنزلها على من سبقه من المرسلین، مبینا ما أفسده التأو یل منها، ولكنهم ّ

  .نبذوه وراء ظهورهم كأنهم لا یعلمون

عن أشیاخ من الأنصار قالوا فینا واالله وفیهم یعني في الأنصار وفي الیهود الذین 

كانوا جیرانهم نزلت هذه القصة یعني ولما جاءهم كتاب من عند االله مصدق لما معهم 

                                                 

 ، وقــال هــذا حــدیث صــحیح ٣٧٩٦ ح ٥٢٥ / ٢كتــاب التفــسیر  : كم فــي المــستدرك  أخرجــه الحــا١

 .على شرط الشیخین ولم یخرجاه، ووافقه الذهبي



       
 
 

 ٢٣٩
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لوناهم دهرا في الجاهلیة وكانوا من قبل یستفتحون على الذین كفروا قالوا كنا قد ع

ونحن أهل الشرك وهم أهل الكتاب فكانوا یقولون إن نبیا الآن مبعثه قد أظل زمانه 

ٕیقتلكم قتل عاد وارم فلما بعث االله تعالى ذكره رسوله من قریش واتبعناه كفروا به، یقول 
  ١.٢"فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به"االله 

َقاع وهو عبد االله بن سلام، فترك هواه وأسلم بعد ّوقد تبین الهدى لأحد رؤساء بني قین
ٍأن سمع القرآن، فعن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبیه قال ما سمعت النبي  َّ ِ

ْ ِ َ
ِیقول لأحد یمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام قال وفیه  ِ ِ ِ ٍ

َ
ٍ َ ّ ْ َ َّ ْ ِ ْ ْ َ َ َ

ُنزلت هذه الآیة  َْ ْ ٌ وشهد شاهد من "َ َ ََ ِبني إسرائیل على مثلهَ ِ ِ َِ َ
ِ مالك الأشجعي بن  عن ا٣."َ

 وأنا معه حتى دخلنا كنیسة الیهود فقال یا صلى االله علیه وسلمقال انطلق النبي 

معشر الیهود أروني اثني عشر رجلا یشهدون أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله 

 علیهم قال فأسكتوا یحط االله عن كل یهودي تحت أدیم السماء الغضب الذي غضب

ما أجابه منهم أحد ثم رد علیهم فلم یجبه منهم أحد فقال أبیتم فواالله لأنا الحاشر وأنا 

العاقب وأنا النبي المصطفى آمنتم أو كذبتم ثم انصرف وأنا معه حتى كدنا أن نخرج 

فإذا رجل من خلفنا یقول كما أنت یا محمد فقال ذلك الرجل أي رجل تعلموني فیكم یا 

عشر الیهود قالوا واالله ما نعلم أنه كان فینا رجل أعلم بكتاب االله منك ولا أفقه منك م

ولا من أبیك قبلك ولا من جدك قبل أبیك قال فإني أشهد له باالله أنه نبي االله الذي 

صلى تجدونه في التوراة فقالوا كذبت ثم ردوا علیه قوله وقالوا فیه شرا فقال رسول االله 

كذبتم لن یقبل قولكم أما آنفا فتثنون علیه من الخیر ما أثنیتم وأما إذا  االله علیه وسلم

آمن فكذبتموه وقلتم فیه ما قلتم فلن یقبل قولكم قال فخرجنا ونحن ثلاثة رسول االله 

                                                 

   . ٨٩آیة :  سورة البقرة ١

  .، والحدیث حسن بشواھده١/٤١٠:  أخرجھ الطبري في تفسیره ٢

ُبـاب مناقـب عبـد ا/ كتـاب مناقـب الانـصار:  أخرجه البخاري في صـحیحه ٣ َ ٍللـه بـن سـلام رضـي االله َ َ ِ ّ

َ قال لا أَدري قال مالك الآیة أو في الحدیث٣٦٠١ح٣/١٣٨٧عنه َ ٌ ِ وهذا الشك في : قال ابن حجر. ِ

،  وأخرجـه بـدون ذكـر الآیـة مـسلم )٧/١٣٠فـتح البـاري (ذلك من عبد االله بن یوسف شیخ البخـاري 

َبــاب مــن فــضائل عبــد اللــه بــن ســلا/ كتــاب الفــضائل: فــي صــحیحه  ِ ِّ ِ  ٤/١٩٣٠مٍ رضــي االله عنــه َ

  ٢٤٨٣ح



       
 
 

 ٢٤٠
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 وأنا وعبد االله بن سلام وأنزل االله تعالى فیه قل أرأیتم إن كان من صلى االله علیه وسلم

   ١.عند االله وكفرتم به الآیة

ّ وبعد أن كان الیهود یعدونه من رؤسائهم، عدوه من سفهائهم حینما بلغهم إسلامه، فـ ّ} 

َبئسما اشتروا به أَنفسهم أَن یكفروا بمآ أنزل الله بغیا أَن ینزل الله من فضله على من  َ ْ ََ َ ُ ُ ً َ ُ َ
ِ ِ ِ ِْ ََ َّ َُّ َّ َْ َ ِ ِ ِْ ُْ ْ ُ َُ ُْ َ َْ ْ

ِیشآء من عباده ِ ِ ِ
َ َْ بهم عداوة الإسلام صاروا یجهدون أنفسهم ، ولما استحكمت في قلو٢} َ

َویأبى الله إلا أَن یتم نوره ولو كره الكافرون{: في إطفاء نوره ُ َ
ِ َِ َْ َ ُِ ْ َ َ َُ َّ ُ ُ َ َ

َّ ِ َّ ْ {٣.  

وكان الیهود یكیدون للمسلمین ویمكرون بهم من أول یوم وكان لهذة العداوة بعض 

  :المظاهر منها

:"  المسلمین عن دینهم قال تعالي لفتنة أول النهار ثم یكفرون اخرةیؤمنونكانوا  -١

ِوقالت طائفة من أَهل الكتاب آمنوا بالذي أُنزل على الذین آمنوا وجه النهار  َِ َّ َ َْ ُ َُ ََ َ
ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ ََ ِ ِ َ ْ ِ ْ ْ ِّ ٌ َ َّ َ

َواكفروا آخره لعلهم یرجعون ُ َِ
ْ َ ْ ُ َ ُ

َّ َ ُ
ِ ُ ْ وقالت طائفة من أهل " عن السدي في تفسیر ٤" َ

" ل على الذین آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم یرجعونالكتاب آمنوا بالذي أنز

كان أحبار قرى عربیة اثني عشر حبرا فقالوا لبعضهم ادخلوا في دین محمد أول 

النهار وقولوا نشهد أن محمدا حق صادق فإذا كان آخر النهار فاكفروا وقولوا إنا 

اذب وأنكم لستم على رجعنا إلى علمائنا وأحبارنا فسألناهم فحدثونا أن محمدا ك

شيء وقد رجعنا إلى دیننا فهو أعجب إلینا من دینكم لعلهم یشكون یقولون هؤلاء 

 صلى االله علیه وسلم فأخبر االله عز وجل رسوله ،كانوا معنا أول النهار فما بالهم

 ٥بذلك

َعن عائشة رضي االله عنها زوج النبي ،الدعاء علي المسلمین و ایذائهم بالكلام -٢ ْ َ َ ِ

ِ قالت دخل رهط من الیهود على رسول الله  علیه وسلمصلى االله ّ ِ
ُ ْ ٌ صلى االله علیه ْ

                                                 

 ، والحــاكم فــي ١٦/١١٩ذكـر عبــد االله بـن ســلام رضــي االله عنـه  :  أخرجـه بــن حبـان فــي صــحیحه١

وقــال الحــاكم صــحیح علــى شــرط الــشیخین ، ،٥٧٥٦ ح٣/٤٦٩كتــاب معرفــة الــصحابة : المــستدرك

م مختـصرا، ووافقـه ولم یخرجاه إنما اتفقا على حدیث حمید عن أنس أي رجل عبد االله بن سلام فیك

 .الذهي

  . ٩٠آیة :  سورة البقرة ٢

  .٣٢أیة :  سورة التوبة ٣

  .٧٢ سورة آل عمران ٤

 . وهو حسن بشواهده٣/٣١١:  أخرجه الطبري في تفسیره٥
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ُ فقالوا السام علیكم قالت عائشة ففهمتها فقلت وعلیكم السام واللعنة قالت وسلم َ ُ َ َُ ْ ْْ
َّ

ُ ُّ ّْ َ ُْ َُ ُ ْ ِ َ ََ ِ

ِفقال رسول الله  َ مهلا یا عائشة إن الله یحب الرفق صلى االله علیه وسلمّ ْ ّ ُّ ِ ِ
َ ّ َّ ُ َ ً في ْ

ِالأمر كله فقلت یا رسول أو لم تسمع ما قالوا قال رسول الله  ِّ ْْ َْ ْ َ ُ
ِّ صلى االله علیه ِ

ْ قد قلت وعلیكموسلم ُ َْ َ
١. 

من " الخزرج"و" الأوس"بدءوا یفرقون بین المهاجرین والأنصار من جهة ، وبین  -٣

 . جهة أخرى ، بما برعوا فیه من مكر وخداع ومؤامرات 

  .و غیر ذلك الكثیر 

  

   مشركونال

ُوكان یساعد الیهود ِ   على مقاصدهم جماعة من عرب المدینة أعمى االله بصائرهم،ُ

  .فبقوا علي شركهم ولم یدخلوا في الإسلام

َّعن أسامة بن زید أن النبي  ٍ َ َ َ ٍ ركب على حمار على إكاف على صلى االله علیه وسلمَ َ ٍ َ َ َ
ُقطیفة فدكیة وأَردف أُسامة وراءه یعود َ َ َُ َُ َ َ َ ْ

ٍ ٍَّ َ َّ سعد بن عبادة قبل وقعة بدر فسار حتى مر ََ َ َ ٍَ ْ ِ ْ َ َ َُ ْ
ِبمجلس فیه عبد الله بن أُبي بن سلول وذلك قبل أن یسلم عبد الله وفي المجلس  ٍْ َْ َْ ِ ِ ِّ َّ ْ ُ ْ َ ََ َُ ٍّ

َأخلاط من المسلمین والمشركین عبدة الأوثان والیهود وفي المجلس عبد الله بن روا َ
ِ ِ ِ ِّ ِْ ْ َ ْ ُ ُْ ْ ْ ِْ

ُ َ َِ َ َ َ َْ ْ ٌ َ َحة ْ َ
ُفلما غشیت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أُبي أنفه بردائه قال لا تغبروا  َِّ ُ ِّ ِ ِ َِ ْ ْ َِ ُ َ َ ََ ٍّ ّ َّ َّ ُ َ ْ َ ْ

َعلینا فسلم النبي 
َّ
َ َ َ َ ووقف ونزل فدعاهم إلى الله فقرأَ علیهم القرآن صلى االله علیه وسلمَ ُْ ََ ْ

ِ ّ ُ َ َ َ ََ َ َ َ
َفقال له عبد الله بن أُبي یا أیه ُّ ٍّ ِ ِا المرء إنه لا أَحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذنا به ّ َِ ِ ُ � ُ ُ ّ َ َ ُ ْ َ

َفي مجالسنا وارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص علیه قال بن رواحة بلى یا رسول  َ َُ ُ ََ َ َ َ َْ َ ْ َ
ِ

َ ْ
ِ

َالله فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك فاستب المسلمون والمشركون و ََ َُ ِْ ُ ُ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َّ َُّ َ ََِّ َ ََ َ ُالیهود حتى ّ ُ َ

ْكادوا یتثاورون فلم یزل النبي  ََ َُ ُ َ َ یخفضهم حتى سكتوا فركب النبي صلى االله علیه وسلمَ
ِ
َ ُ َ

ْ دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له أي سعد ألم تسمع صلى االله علیه وسلم َ َ َْ َ ُ َ ََ َْ ُ ُ
ِ َّ

ٌما قال أبو حباب یرید عبد الله بن أُبي قال سعد یا  َ ٍّ ِ ّ َ َُ ُِ ْرسول الله اعف عنه واصفح فلقد ٍ َ ََ ْ َ ُ ِ ّ َ ُ

                                                 

ِبــاب الرفــق فــي الأمــر كلــه / كتــاب الأدب :  أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه  ١ ِّ ِ ْ َ ِ ، ٥٦٧٨ ح٥/٢٢٤٢ِّ

ُّباب النهـي عـن ابتـداء أَهـل الكتـاب بالـسلام وكیـف یـرد علـیهم /  م ومسلم في صحیحه كتاب السلا ُ َ ََ َ
ِ َ ّ ِ ِ َ ِ ِ ِِ ِ َّ

  .٢١٦٥ح٤/١٧٠٦



       
 
 

 ٢٤٢

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 
 دراسة موضوعية مع تخريج الأحاديث نشر الدعوة وتأسيس الدولة الهجرة إلى غزوة بدر الكبرىمن  المرحلة المدنية

َّأَعطاك االله ما أَعطاك ولقد اجتمع أَهل هذه البحرة أن یتوجوه فیعصبوه فلما رد ذلك  ُ ُُ ُ ُ ُ َِّ َ ِّ ْ ِ
َ ْ ُ َ ََ َ َ ْ َ َ َ َ

َبالحق الذي أعطاك شرق بذلك فذلك الذي فعل به ما رأَیت ْ ِْ ِ َِ َ َ ََ َ ِ َِ ِ َِّ ْ
١.  

  

  معاهدة الیهود

 كتب رسول االله كتابا بین المهاجرین والانصار وادع فیه وقال محمد ابن اسحاق

الیهود وعاهدهم وأقرهم على دینهم وأموالهم واشترط علیهم وشرط لهم بسم االله الرحمن 

الرحیم هذا كتاب من محمد النبي الامي بین المؤمنین والمسلمین من قریش ویثرب 

 الناس المهاجرون من ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون

قریش على ربعتهم یتعاقلون بینهم وهم یفدون عانیهم بالمعروف والقسط وبنو عوف 

على ربعتهم یتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة تفدي عانیها بالمعروف والقسط بین 

المؤمنین ثم ذكر كل بطن من بطون الانصار وأهل كل دار بني ساعدة وبني جشم 

ٕ عمرو بن عوف وبني النبیت إلى أن قال وان المؤمنین لا یتركون وبني النجار وبني
مفرحا بینهم أن یعطوه بالمعروف في فداء وعقل ولا یحالف مؤمن مولى مؤمن دونه 

وان المؤمنین المتقین على من بغى منهم أو ابتغى دسیسة ظلم أو اثم أو عدوان أو 

ولد احدهم ولا یقتل مؤمن مؤمنا فساد بین المؤمنین وان أیدیهم علیه جمیعهم ولو كان 

ٕفي كافر ولا ینصر كافر على مؤمن وان ذمة االله واحدة یجیر علیهم أدناهم وان 
المؤمنین بعضهم موالي بعض دون الناس وانه من تبعنا من یهود فإن له النصر 

ٕوالاسوة غیر مظلومین ولا متناصر علیهم وان سلم المؤمنین واحدة لا یسالم مؤمن 
ي قتال في سبیل االله إلا على سواء وعدل بینهم وان كل غازیة غزت دون مؤمن ف

ٕمعنا یعقب بعضها بعضا وان المؤمنین یبىء بعضهم بعضا بما نال دماءهم في سبیل 
ٕاالله وان المؤمنین المتقین على أحسن هدى وأقومه وانه لا یجیر مشرك مالا لقریش ولا 

ؤمنا قتلا عن بینة فانه قود به إلى نفسا ولا یحول دونه على مؤمن وانه من اغتبط م

ٕأن یرضى ولي المقتول وان المؤمنین علیه كافة ولا یحل لهم الا قیام علیه وانه لا 
یحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحیفة وآمن باالله والیوم الآخر أن ینصر محدثنا ولا 

                                                 

ًبــاب عیــادة المــریض راكبــا وماشــیا وردفــا علــى / كتــاب المرضــى :  أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه ١ ْ َ ًَ ً ََ ََ ِ ْ ِ َ

ِالحمــار  َ ِي دعــاء النبــي بــاب فــ/ كتــاب الجهــاد والــسیر : ، ومــسلم فــي صــحیحه ٥٣٣٩ ح٥/٢١٤٣ْ ُ

َوصبره على أذى المنافقین 
ِ َ ُ ْ َ ِ ْ َ   .١٤٢٣ ح٣/١٤٢٣َ
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ؤخذ منه یؤویه وانه من نصره أو آواه فان علیه لعنة االله وغضبة یوم القیامة ولا ی

ٕصرف ولا عدل وانكم مهما اختلفتم فیه من شيء فإن مرده إلى االله عز وجل والى 
محمد وان الیهود یتفقون مع المؤمنین ما داموا محاربین وان یهود بني عوف أمة مع 

المؤمنین للیهود دینهم وللمسلمین دینهم موالیهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فانه لا یوتغ 

ه وان لیهود بني النجار وبني الحارث وبني ساعدة وبني جشم وبني إلا نفسه وأهل بیت

الاوس وبني ثعلبة وجفنة وبني الشطنة مثل ما لیهود بني عوف وان بطانة یهود 

كأنفسهم وانه لا یخرج منهم أحد إلا بإذن محمد ولا ینحجر على ثار جرح وانه من 

الیهود نفقتهم وعلى المسلمین فتك فبنفسه إلا من ظلم وان االله على أثر هذا وان على 

ٕنفقتهم وان بینهم النصر على من حارب أهل هذه الصحیفة وان بینهم النصح 
ٕوالنصیحة والبر دون الاثم وانه لم یأثم امرؤ بحلیفه وان النصر للمظلوم وان یثرب  ٕ ٕ
حرام حرفها لاهل هذه الصحیفة وان الجار كالنفس غیر مضار ولا آثم وانه لا تجار 

بإذن أهلها وانه ما كان بین أهل هذه الصحیفة من حدث أو اشتجار یخاف حرمة إلا 

ٕفساده فإن مرده إلى االله والى محمد رسول االله وان االله على من اتقى ما في هذه 
الصحیفة وأبره وانه لا تجار قریش ولا من نصرها وان بینهم النصر على من دهم 

هم یصالحونه وانهم إذا دعوا إلى ٕیثرب واذا دعوا إلى صلح یصالحونه ویلبسونه فان

مثل ذلك فانه لهم على المؤمنین إلا من حارب في الدین على كل أناس حصتهم من 

ٕجانبهم الذي قبلهم وانه لا یحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم وانه من خرج آمن ومن 
تَ أنه هذا، وقد علم ١.قعد آمن بالمدینة إلا من ظلم أو أثم وان االله جار لمن بر واتقى

عقد معهم ، ولكن الرسول والمشركونالیهود، : كان یضاد المسلمین في المدینة فئتان

ٕعهدا مقتضاه ترك الحرب والأذى، فلا یحاربهم ولا یؤذیهم، ولا یعینون علیه أحدا، وان  ً ًِ َ ُ
  .ّدهمه بالمدینة عدو ینصرونه، وأقرهم على دینهم

                                                 

 والحــدیث ورد مــن عــدة طــرق یعــضض ٧٥٠ ح١/٤٦٩:  أخرجــه ابــن زنجویــه فــي كتــاب الأمــوال ١

 كــذا أورده ابــن ٣/٢٢٦: وقــال ابــن كثیــر فــي البدایــة والنهایــة. ًبعــضها بعــضا فهــو حــسن بــشواهده

د القاســم بــن ســلام رحمــه االله فــي كتــاب الغریــب وغیــره بمــا اســحاق بنحــوه وقــد تكلــم علیــه أبــو عبیــ

أبو أحمد حمید بن مخلد بـن قتیبـة بـن عبـد االله :  كتاب الأموال لابن زنجویه ، اسم المؤلف. یطول

مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة : الخرساني المعروف بابن زنجویه  ، دار النشر 

  شاكر ذیب فیاض. د: قیق ، تح:    ، الطبعة - الریاض -
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  دروس وعبر

لأخوة بین المهاجرین والأنصار، والتعاون بین وفي الكتاب الذي عقد فیه الرسول ا -١

ُّالمسلمین وغیرهم جملة من الأدلة التي لا ترد على أن أساس الدولة الإسلامیة  َ
قائم على العدالة الاجتماعیة، وأن أساس العلائق بین المسلمین وغیرهم هو السلم 

ل لخیر الناس، ما سالموا، وأن مبدأ الحق والعدل والتعاون على البر والتقوى والعم

ودفع أذى الأشرار عن المجتمع، هو أبرز الشعارات التي تنادي بها دولة 

، وهي تنطبق الیوم على أكرم المبادئ التي تقوم علیها الدول، وتعیش  الإسلام،

 .في ظلها الشعوب

والإسلام لا یؤذي غیر المسلمین في الوطن الإسلامي، ولا یضطهد عقائدهم، ولا  -٢

ٕ كلها عدل وحق وقوة واخاء إن الشریعة الإسلامیة وأحكامها،ینتقص من حقوقهم
َوأَن هذا  (وتكافل اجتماعي شامل على أساس من الإخاء والحب والتعاون الكریم؟ َ َّ َ

ِصراطي مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ ُ َُ ُْ َُ َ َََّ َ ََ ََ ُّ ْ َّ ََّ َ ُ ً ُْ
١  (  

  

  وفیات

وفي من المهاجرین عثمان بن مظعون أخو رسول االله صلى االله علیه وفي هذه السنة ت

  ًوسلم من الرضاع أسلم قدیما، وهاجر الهجرتین، 

ِعن المطلب ِّ ُ َ قال لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن : "ْ ُ
ِ ُِ َِ َ َِ َ ُِ ٍْ ُ ْ ْ أمر النبي ، َّ

َ رجلا أن یأتیه بحجر فلم یستصلى االله علیه وسلم ْ ٍ َ ُ َ ُِ ِ ْ ْ ِطع حمله فقام إلیها رسول الله ً ِّ َ ْ
ِ

َ َ ُ َ ْ ْ
ِ وحسر عن ذراعیه قال كثیر قال المطلب قال الذي یخبرني ذلك صلى االله علیه وسلم

ُ َ َ
ِ ْ ُ َ َ

ِ َِّ ْ ٌ َ ْ َ
ِعن رسول الله  ِ قال كأَني أَنظر إلى بیاض ذراعي رسول الله صلى االله علیه وسلمّ ّ ْ َ ََ ُِ ْ ّ َ

َ حین حسر عنهما ثصلى االله علیه وسلم ُم حملها فوضعها عند رأسه وقال أتعلم بها َ
َّ
َ ََ ِ َْ َ ََ ْ َ َ َ َ َّ

ْقبر أَخي وأَدفن إلیه من مات من أَهلي َ ُ ْ َ َ َ
٢.  

وهذا كان القصد من وضع الأحجار على المقابر، لا ما یقصده أهل العصور الأخیرة 

َُمن تشیید الهیاكل على القبور، وتصویرها بصور ترى في عین الناظر كالأصنام، 

                                                 

  ١٥٣أیة : سورة الأنعام ١

ُباب في جمع الموتى في قبر والقبر یعلم/ كتاب الجنائز :  أخرجه أبو داود في سننه ٢
َّ
ُ ُ ْ َْ ْ ٍْ َ ْ ِ ْ  

  . و تقدم حدیث أخر في وفاة عثمان بن مظعون في المؤاخاة .ٕ، واسناده حسن٣٢٠٦ ح ٢١٢ /٣ 
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 أقارب المیت ویصنعوا عندها احتفالات كثیرة، تشبه ما كان یفعله مشركو مكة لیأتي

عند معابدهم، ومن العبث فعل شيء لم یفعله رسول االله صلى االله علیه وسلم مما 

  . یتعلق بأمور الآخرة

ُومات من الأنصار أسعد بن زرارة أحد النقباء الاثني عشر،  كان رضي االله عنه أحد ُ

ً عشر لیلة العقبة  وكان نقیبا على قومه بني النجار وقد شهد العقبات النقباء الاثني

الثلاث وكان أول من بایع رسول االله لیلة العقبة الثانیة في قول وكان شابا وهو أول 

  .١من جمع بالمدینة في نقیع الخضمات في هزم النبیت كما تقدم

  ٢.عن أنس أن رسول االله كوى أسعد بن زرارة في الشوكة 

ِأمامة بن سهل بن حنیف أن أبي أمامة اسعد بن زرارة وكان أحد النقباء یوم ي َأبعن  ٍ
َ ََ ّ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََْ ِ

َ
ِالعقبة أَخذته الشوكة فجاءه رسول الله  ِّ ُ َ ََ ُ َُ ََ ْ ّ َ ُ یعوده فقال بئس المیت صلى االله علیه وسلمَ ّ َ ْ َ ُْ ُ ُ

َلیهود مرتین سیقولون لولا رفع عن صاحبه ولا  َِ ِ َ ْ َ ُ ُ َ َِ َْ َّ َ ًأَملك له ضرا ولا نفعا ولا تمحلن له ُ َْ � ُ ْ
َفأَمر به وكوي بخطین فوق رأسه فمات َ ْ َ

ِ َِْ  وهذا یقتضي أنه أول من مات بعد مقدم ٣.ََ

  .النبي 

عبد الرحمن بن أبي الرجال قال مات أسعد بن زرارة في شوال على رأس تسعة عن 

 یومئذ وذلك قبل بدر  یبنيصلى االله علیه وسلمأشهر من الهجرة ومسجد رسول االله 

 فقالوا قد مات نقیبنا فنقب صلى االله علیه وسلمفجاءت بنو النجار إلى رسول االله 

وقد اتفق أهل : قال بن حجر. ٤ أنا نقیبكمصلى االله علیه وسلمعلینا فقال رسول االله 

  ٥. صلى االله علیه وسلم المغازي والتواریخ على أنه مات في حیاة النبي

                                                 

 ).لنبي صلى االله علیه وسلم بالمدینةأول جمعة صلاها ا( سبق تخریجه في ١

كتــاب الرقــى والتمــائم : ، والحــاكم فــي المــستدرك ٢٦٢٧ ح٧/١٩٣:  أخرجــه الــضیاء فــي المختــارة ٢

وقـال بـن كثیـر . علـى شـرط البخـاري ومـسلم: ، وسكت عنه الحاكم وقال الـذهبي٤٨٥٩ ح ٣/٢٠٧

  . ، رجاله ثقات٢٢٧ / ٣: في البدایة والنهایة 

:  بلفظــه ورجالــه ثقــات، وابــن حبــان فــي صــحیحه ١٧٢٧٧ ح٤/١٣٨: ي مــسنده  أخرجــه أحمــد فــ٣

 .ً مختصرا٦٠٧٩ ح١٣/٤٤٣ذكر العلة التي من أجلها أمر أسعد بالاكتواء / كتاب الطب 

ذكر مناقب أسعد بـن زرارة بـن عـدس بـن / كتاب معرفة الصحابة :  أخرجه الحاكم في المستدرك  ٤

، وسـكت عنـه الحـاكم ٤٨٥٧ ح٣/٢٠٦ النجار رضي االله عنـه عبید بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن

  .والذهبي

   . ٥٥ / ١:  الإصابة ٥
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اء بن معرور أحد النقباء، وهو الذي كان یتكلم عن القوم في العقبة ًومات أیضا البر

  . الثانیة

  

ُومات من مشركي مكة في هذه السنة الولید بن المغیرة، ولما احتضر جزع فقال له 
واالله ما بي من جزع من الموت، ولكن أخاف أن : ما جزعك یا عم؟ فقال: أبو جهل

ّلا تخف إني ضامن ألا یظهر:  سفیانیظهر دین ابن أبي كبشة بمكة، فقال أبو ْ .

ًوفیها أیضا مات العاص بن وائل السهمي
مات العاص بعد هجرة النبي : قال الواقدي.١

  .صلى االله علیه وسلم إلى المدینة بأشهر 

 أنهما ماتا في تلك السنة أنهما ت ومما یثب.ّ وقد كفى االله المسلمین شر هذین الشقیین

  .ًما ذكرالم یشهدا بدرا ولم یكن له

  

                                                 

  .٣/٤٩٩:  السیرة الحلبیة ١
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  الإذن بالقتال لرد العدوان

  

  مشروعیة القتال 

ًلم یقاتل أحدا على الدخول في  ُقد علم مما تقدم أن رسول االله صلى االله علیه وسلم

ًالدین، بل كان الأمر قاصرا على التبشیر والإنذار، وكان االله سبحانه ینزل علیه من 

 من أذى قریش، ومن ذلك قوله في ّالآي ما یقویه على الصبر أمام ما كان یلاقیه

ُْاصبر كما صبر أُولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهمفَ(: سورة الأحقاف َ
َّ ِ ْ ْ َْ َ َ َْ

ِ
ُ َ َُّ َ

ِ ِ ْ ْ ُ ْ ََ َ وكان . ١ )ِْ

ّكثیرا ما یقص االله علیه أنباء إخوانه من المرسلین قبله لیثبت به فؤاده، ولما ازداد  ً

اره بعد أن ائتمروا على قتله، فكانوا هم طغیان أهل مكة ألجؤوه إلى الخروج من د

  ِالبادئین بالعداء على المسلمین حیث أخرجوهم من دیارهم بغیر حق،

وكان وأصحابه یعفون عن المشركین وأهل الكتاب كما أمره االله عز وجل ویصبرون 

  على الأذى 

َوكان النبي صلى االله علیه وسلم وأَصحابه یعفون عن: عن أسامة بن زید  ُ ْ ُْ ُ َ المشركین َ
ِ ْ ُ ْ

َوأَهل الكتاب كما أمرهم االله ویصبرون على الأذى قال االله عز وجل  ْ َ ُ ْ َْ َ َ ُ َ
ِ َ ْ ِ َّ ولتسمعن من (ْ ُ َ ْ َ َ

ًالذین أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذین أشركوا أذى كثیرا  َ َْ ُ ْ ًُ َ َ
َّ َّْ َ َْ َ َ َ الآیة وقال االله ٢)ُْ ٌود كثیر (:ْ َ َّ

َمن أهل الكتاب لو یردون ُّ ُ
ِ َ ْ ِ ْكم من بعد إیمانكم كفارا حسدا من عند أَنفسهم ْ ً ْ ْ

ِ ُ ْ ْ ًِ ِ ِ
َ ّ ُ ُ َُ ِ إلى آخر ٣)ْ

ْالآیة وكان النبي صلى االله علیه وسلم یتأَول العفو ما أمره االله به حتى أَذن االله فیهم  َ
ِ َ

ِ ِ
ُ َ َ ْ ْ ُ َّ َ ْ

ِفلما غزا رسول الله صلى االله علیه وسلم بدرا فقتل االله به صنادید كفار ّ ُ َ ََ َ
ِ َِ ََ ً ْ ٍ قریش قال بن ّ ْ ُ

َأُبي بن سلول ومن معه من المشركین وعبدة الأوثان هذا أَمر قد توجه فبایعوا الرسول  َُ ُّ َ َ َ َ ََّ َ ٌ ِ َ ْ ُ ََ ِ َِ َ ْ ٍّْ ْ ُ

ُصلى االله علیه وسلم على الإسلام فأَسلموا َ َ ِ َ ْ ِ٤  

                                                 

 ٣٥آیة  :  الأحقاف١

  . ١٨٦ایة :  سورة أل عمران ٢

  . ١٠٩آیة :  سورة البقرة ٣

َولت�سمعُن م�ن ال�ذین( باب / كتاب التفسیر :  أخرجھ البخاري في صحیحھ ٤ ِ ّ َّ َ َ َ ْ أوت�وا الكت�اب م�ن ق�بلكم َ َُ ِ َِ َ ُ

ًوم��ن ال��ذین أش��ركوا أذى كثی��را  ِ ِ ًِ ُ َ َ َ ّ كت��اب الجھ��اد :  ، و م��سلم ف��ي ص��حیحھ ٤٢٩٠ ح ١٦٦٣ / ٤، ) ْ

ِفي دعاء النبي باب / والسیر  َ وصبره على أذى المنافقین ، ُ ِ ُ َِ ْ َ ْ َ     ١٧٩٨ ح ١٤٢٣ / ٣َ
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َأُذن (" :سورة الحجِ أذن االله للمهاجرین بقتال مشركي قریش بقوله في  فبعد الهجرة
ِ

ِذین یقاتلون بأَنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر الذین أُخرجوا من دیارهم بغیر َِّلل ِ ِ ِْ ََ ِ ِ
ْ ْ ْ ُ
ِ َِ ُ َ َ ُ

ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ
َّ َّ

ٌ َ ٕ ََ َ ُْ َّ َِ ُ ُ َّ َ
َحق إلا أَن یقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبی َ َ َ ُ َ َِ ِ ِ
َ َ َُ َ ُ ْ

ِ ِ
َ َْ َِّ ٍُّ ُ َ

َّ َّ ٍَّ ْ ْ َّ ْ َ َ َُُّ ُ عٌ َّ

ٌّوصلوات ومساجد یذكر فیها اسم الله كثیرا ولینصرن الله من ینصره إن الله لقوي  ََِ َ ََ َ ُ َ ُ
َّ َّ ََّّ َِّ ُ ُ َ ً َ ُُ ُ َ ََ ََ َ َ َ

ِ ِ َِ َُ ْ ْ ُ ِ ٌ
ْعزیز الذین إن مكناهم في الأرض أَقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأَمروا بالمعروف ونهوا  َ َ َُ ُ ُ َْ َ َ ُ َ

ِ ِ ِ
ْ ْ ِ َِ ََ َّ َِ َ َّ ََ ْ ْ ُ َّ َّ َّ َ

َّ ٌ ِ َ
ُعن المنكر ولله عاقبة الأمور ُُ ْ ُ َ َ َ

ِ ِ َِّ
َ ِ َِ ْ(١  

َعن بن عباس قال لما أخرج النبي و ِ ْ َّ ٍ ُ من مكة قال أبو بكر أخرجوا صلي االله علیه وسلمَّ َ ْ ٍ ْ َ َّ

َنبیهم لیهلكن فأَنزل االله  َ ْ َّ ُ ِْ َ ْ ُ َّ
َأذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على ن) ِ ُّ َّّ ِٕ ُ

ِ ِ ِ ِ
ْ ُ َّ

ِ َ َ ْصرهم ََُ
ِ ِ ٌلقدیر ْ

َِ
ٌالآیة فقال أبو بكر لقد علمت أنه سیكون قتال( ِْ ِ

ُ ُ َ ُ َّ ُ ْ ٍ َ ْ.٢  

ِ وقاتلوا في  ":ثم أمرهم بذلك في قوله في سورة البقرة، أول آیة نزلت في القتالوهي  ِْ ُ َ َ
َسبیل الله الذین یقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا یحب المعتدین  َ

ِ ِ ِ َِ َ َْ ُْ ْ َ َُّ ُ ُّ َّّ ِ ِْ ُ َ ْ ُ َ ُ َ َّ ِ
ُاقتلوهم حیث وَ* َ ْ َ ْ ُ ُُ ْ

ِثقفتموهم وأَخرجوهم من حیث أَخرجوكم والفتنة أَشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد  ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ُْ َ ْ َْ ْ ْ َ ْ ُْ ْ ُ ُُ َُ َْ ُْ َُ َ َ
ِ َ ُّ َ َ ُْ ُ َ ُْ ُْ ِّْ ِ َ

ِالحرام حتى یقاتلوكم فیه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزآء الكافر ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُْ ُْ َ َ ُ َ ََ َ ُ ُ ُْ ْ ْ َُ ُ َْ َ َ َِ َ َّ َّفإن انتهوا فإن * َین ِ ِ َِ َْ ْ َ َ ِ

ٌالله غفور رحیم 
ِ َّ ٌ ُ َ َوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ویكون الدین لله فإن انتهوا فلا عدون * ّ ُ َ ََ َ َْ ُ َ ََ ََ َ َْ َ َْ َِ ِِّ ّ ُ ٌُ َْ ِ َِّ ُ ُ

َإلا على الظالمین
ِ ِ َّ ََّ َ ِ.]٣  

ِعن سلیمان بن بریدة عن أبیه قال كان رسول الله ّ َ َ َُ َ َ َ ًإذا أمر أمیرا سلم  صلى االله علیه وُ َ
ِ َّ

َّعلى جیش أو سریة أَوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمین خیرا ثم قال  ً َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ٍ
ْ ُ َْ ّ َ َ ِ َّ ُ َ َّ ِ ٍ َ

ُاغزوا باسم الله في سبیل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا  ُُ َ َُ َ
ِ ِ ِ ِ ُُِّ ُ ُّ ّ ِّ ِ َِ ِ ِ

ِولا تقتلوا ول ُُ ٍیدا واذا لقیت عدوك من المشركین فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال َ ٍِ ِ ِ ِ َِ ُْ ُ َ َ ِ ْ ُ َ َّ ُ ًَ ٕ
ْفأَیتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل  َْ ُ َ ُ َ َ ُ ََ ََ َْ ِ ِِ َ ْ ْ ُ ُْ َُّ َّ ُ َّ ُ َّ

ْمنهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إ ْ ُ ُْ
ِ ِ ِ ُّ َ ُ َّ َّ َّ ُْلى دار المهاجرین وأَخبرهم أنهم إن ُ ْ ََّ ُ ِْ َ َ ِ ِِ

ُ

                                                 

  . ٤١، ٣٩آیة :  سورة الحج١

ٌ ھ�ذا ح�دیث ح�سن وق�د رواه :وقال٣١٧١ح٥/٣٢٥باب ومن سورة الحج:أخرجھ الترمذي في سننھ ٢ َ ٌ ِ

ٍعبد الرحمن بن مھديٍّ وغیره عن سُفیان عن الأعمش عن مسلم البطین عن سعید بن جُبیر مرس�لا  ِْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِِ ْ ٍ َ ْ ْ َ ْ

ِلیس فیھ عن بن عباس حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد الزبیري حدثنا سفیان عن الأعمش  َ ْ َ َ َ ْ ٍ عن َّ

ٍمسلم البطین عن سعید بن جبیر مرسلا لیس فیھ عن بن عباس َّ ً َ َ َ َْ ْ ٍْ ِ ِِ ْ ٍ. 

   . ١٩٣ : ١٩٠آیة :  سورة البقرة ٣
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ُفعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرین وعلیهم ما على المهاجرین فإن أَبوا أن یتحولوا منها  َ َ َُّ َ َ ََ ْ ْ ِ َِ َِ ِِ ِ
َ ْ َ ْ ُُ َُ

ِ
َ

ِفأَخبرهم أنهم یكونون كأَعراب المسلمین یجري علیهم حكم الله الذي یجري على ِْ ُِ ِ ِّ ُ ْ َ َ َْ ُ
ِ

َ ْ ُ َْ ُ َّ ُ ِْ َ 

ْالمؤمنین ولا یكون لهم في الغنیمة والفيء شيء إلا أن یجاهدوا مع المسلمین فإن هم  ْ ِْ َ ٌ ُ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ْْ ْ ْ ُْ ُ ْ ْ َ َ ُ ِ

ِأبوا فسلهم الجزیة فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله  ِّ ِ ِ ِْ ْ َْ ْ ْ َْ َ ُ َ َْ ْ ُ ْ ْ ُْ َّ ُ ْ ْ َ َ ْ ِ ْ ْ َ
َوقاتلهم واذا حاصرت أهل ح ْ َ ْ َ ٕ ْ ُ ْ

ِ ْصن فأَرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبیه فلا تجعل َ َ َْ ِْ ِ ِِِّ َ ََّ ِ ّ ّ َ َْ ُ َ ٍ ْ
ُلهم ذمة الله ولا ذمة نبیه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا  ْ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ َِّ ِ َِ ََ ْ َ َ َ ََّ ِ َ ّ ّ ّْ ْ ِّ ّ

ِذممكم وذمم أَصحابكم أَهون من أن تخفروا ذمة الله ِ ِّ َ َّ ُ ْ ْْ ْ ُ َ َ
ِ َ ْ َ َ َ َ وذمة رسوله واذا حاصرت أَهل َ َ َ َ ٕ ِ ِ

َ َ َّ َ
ْحصن فأَرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أَنزلهم على  ُْ ْ ُ َْ ِْ ِ ِ ٍْ ْ ْْ َْ ََ

ِ ِّ ِّ ِْ ْ َ َ ْ
ْحكمك فإنك لا تدري أَتصیب حكم الله فیهم أم لا ْ

ِ ِ ِ ِّ َ ْ ُْ ْ َ َ ََّ َ.١  

ئر العرب فلما تمالأ على المسلمین  وبذلك لم یكن الرسول یتعرض إلا لقریش دون سا

ُغیر أهل مكة من مشركي العرب، واتحدوا علیهم مع الأعداء، أمر االله بقتال 
ًوقاتلوا المشركین كآفة كما یقاتلونكم كآفة(: المشركین كافة، بقوله في سورة التوبة ُ ً َُّ ََّ ُ َ َ ْْ َ ِ ِ َِ ُ َ َُ ِ ْ ْ َ َ{٢ 

ْوبذلك صار الجهاد عاما لكل من  َ ً  من الوثنیین وهذا مصداق قوله صلى س له كتابلیّ

ًأمرت أن أُقاتل الناس حتى یشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمدا «: االله علیه وسلم َ ُ
ُرسول االله، ویقیموا الصلاة، ویؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم  َ َ ِ ُ

ن من الیهود خیانة للعهود ولما وجد المسلمو. ٣»ِإلا بحق الإسلام، وحسابهم على االله

: نفالحیث أنهم ساعدوا المشركین في حروبهم، أمر االله بقتالهم بقوله في سورة الأ

َواما تخافن من قوم خیانة فانبذ إلیهم على سوآء إن الله لا یحب الخائنین(
ِِ ِ ِ َِ َُّ ُ َ َ ََ َّْ َّ َِّ ِ ِ ِ

َ ََ َ َ ًْ ْ ََ َ ٍَ
ْ َ َّ ِٕ(٤  

                                                 

ِ كتاب الجھاد والسیر:أخرجھ مسلم في صحیحھ ١ َ َّ َ ِ ْ ُباب جواز الإغارة على الكفار الذین بلغ�تھم دع�وة /َ ََ ََ َْ َ َْ َ ََّ ِ َِّ ْ ِ ْ

ْالإسلام من غیر تقدم الإ ِْ ِّ َ َ َِ َ ِعلام بالإغارةْ َ َ ِ ْ ِ َ  .١٧٣١ح٣/١٣٥٧ْ

  ٣٦آیة  : سورة التوبة ٢

ّبــاب فــإن تــابوا وأَقــاموا الــصلاة وآتــوا الزكــاة فخلــوا / كتــاب الإیمــان :  أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه ٣ َ َ ََ َ ََ ّ َ ََ ََ ّ ْ

ْسبیلهم  َ ِ ُبـاب الأمـر بقتـال النـاس حتـى یقولـو/ كتـاب الإیمـان :، ومسلم في صـحیحه ٢٥ح١/١٧َ ُ ِ ِِ ِ ْ ا لا َ

ِإله إلا االله محمد رسول الله  ّ ٌ َّ ُ َ   ٢٢ ح١/٣٥ِ

  . ٥٨ایة :  سورة الأنفال ٤
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نقضت عهدهم حتى یبقى علمك وعلمهم أي أعلمهم بأنك قد  ):علي سواء:(ویقصد من

بأنك حرب لهم وهم حرب لك وأنه لاعهد بینك وبینهم على السواء أي تستوي أنت وهم 

  ١.في ذلك

َعن سلیم بن عامر قال كان معاویة یسیر بأَرض الروم وكان بینهم وبینه أمد فأَراد ان ف َ ْ ُ ٌُ َ ُُ َ َ ََ ََ
ِ ّ ِ ِِ ِ ُِ ٍَ ِ

ُ
ُیدنو منهم فإذا انقضى الأمد َ َ ََ َ ٌ غزاهم فإذا شیخ على دابة یقول االله أَكبر االله أَكبر وفاء ُ َ ُ ُ َْ َ

ٍ َّ ٌ َ ُ َ
ِلا غدر ان رسول الله  ّ َ ُ ٌ َ َّ قال من كان بینه وبین قوم عهد فلا یحلن صلي االله علیه وسلمَ َّ ُ َ َ ُ ََ ٌ ٍ َ َ َ َ

َعقدة ولا یشدها حتى ینقضي أمدها أو ینبذ إلیهم على سواء فبلغ ذلك َ َ ََ َ ُ
ٍ
َ ْ

ِ ِ ِ َ َُ ً ََ َّ ُ َ معاویة فرجع َ َُ ََ َ ِ

َواذا الشیخ عمرو بن عبسة َ َ َُ ٕ.٢  

 وقتالهم واجب حتى یدینوا أو یعطوا الجزیة عن ید وهم صاغرون، لیأمن المسلمون 

  :جانبهم، وصار قتال رسول االله للأعداء على هذه المبادىء الآتیة

ِاعتبار مشركي قریش محاربین لأنهم بدؤوا بالعدوان فصار للمسلمین قتالهم  -١ ُ
 .و تعقد هدنة وقتیة بین الطرفینومصادرة تجارتهم حتى یأذن االله بفتح مكة أ

ّمتى رئي من الیهود خیانة وتحیز للمشركین قوتلوا ح -٢ َ
ِ
تى یؤمن جانبهم بالنفي أو ُ

 .القتل

ًقریشا قوتلت حتى تدین ّمتى تعدت قبیلة من العرب على المسلمین أو ساعدت  -٣

 .بالإسلام

ل الكتاب كالنصارى قوتل حتى یذعن بالإسلام أو كل من بادأ بعداوة من أه -٤

 .ٍیعطي الجزیة عن ید وهو صاغر

  . كل من أسلم فقد عصم دمه وماله إلا بحقه، والإسلام یقطع ما قبله -٥

  

ًكان عدد مغازي رسول االله صلى االله علیه وسلم التي غزا بنفسه سبعا :روى ابن سعد 

ربعین سریة وكان ما قاتل فیه من ًوعشرین وكانت سرایاه التي بعث فیها سبعا وأ

                                                 

 .٢/٣٢١تفسیر ابن كثیر ١

 ب��اب م��ا ج��اء ف��ي :والترم��ذي ف��ي س��ننھ،واللف��ظ ل��ھ١٧٠٥٦ ح٤/١١١:أخرج��ھ أحم��د ف��ي م��سنده ٢

ِالغدر ْ   .حدیث حسن صحیح:وقال١٥٨٠ح٤/١٤٣ْ
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المغازي تسع غزوات بدر القتال وأحد والمریسیع والخندق وقریظة وخیبر وفتح مكة 

  . ١وحنین والطائف

 . ٢ وقیل قاتل في بني النضیر والغابة ووادي القرى من أعمال خیبر:قیم قال ابن ال

قرى قتل بعض أصحابه وادي الو في ًاالله له نفلا خاصة أما بني النضیر قد جعلها و

    . وقاتل في الغابة

  

  دروس وعبر

  .نتكلم أولا عن مشروعیة القتال في الإسلام وأسبابه وقواعده العامة

بدأ رسول االله صلى االله علیه وسلم دعوته بالحسنى والموعظة، یتلو على قومه ما 

یتنزل علیه من كتاب االله ویحدثهم من قلبه وعقله ما یفتح عیونهم على ما هم علیه 

من وثنیة وخرافة وضلالة وجهل، ولكن قومه قابلوه بالصد والسخریة أولا، ثم بالافتراء 

لى قتله أخیرا، إلى أن هیأ االله لدعوته مكانا تستقر فیه آمنة والأذى ثانیا، ثم بالتآمر ع

قریشا التي أقض : مطمئنة، ولكن واجه في مكانه الجدید قوتین تتربصان به الدوائر

مضجعها هجرة النبي صلى االله علیه وسلم وصحابته إلى المدینة التي آمن أصحابها 

لیهود التي حرص النبي صلى  قریش، وقوة اضا، فغدت له قوة تتمزق لها بدعوته أی

االله علیه وسلم على أن یقیم علاقة سلم معها منذ استقراره، ولكن طبیعة الیهود طبیعة 

حاقدة ماكرة متآمرة، فما كاد النبي صلى االله علیه وسلم یستقر بالمدینة، وتتم له زعامة 

ة التي المهاجرین والأنصار، حتى شرق زعماء الیهود بالحسد والغیظ من هذه الزعام

  .نافستهم وسیطرت على المدینة سیطرة تامة

كان رسول االله صلى االله علیه وسلم مدة مقامه بالمدینة تتنزل علیه آیات القرآن الكریم 

ًواصبر على ما یقولون واهجرهم هجرا جمیلا ( بالصبر على ما یقولون ِ
َ ُ َ ًَ ْْ َ ُ ْ ْْ َ ََ ُ َُ َ

ِ ْ
 وكان ، ) ٣

 ازدادوا في الأذى والكید والعدوان، ولم ،ى أذاهمالمشركون كلما تنزلت آیات الصبر عل

                                                 

 . قد اخرجه من عدة طرق مرسلة  و٥/ ٢:  أخرجه بن سعد في الطبقات الكبري ١ 

محم�د ب�ن أب�ي بك�ر أی�وب :  زاد المعاد في ھدي خیر العباد ، اسم المؤل�ف . ١٢٩ / ١:  زاد المعاد ٢

 - الكوی�ت - بی�روت - مكتبة المنار الإس�لامیة -مؤسسة الرسالة : الزرعي أبو عبد الله ، دار النشر 

   عبد القادر الأرناؤوط-شعیب الأرناؤوط : الرابعة عشر ، تحقیق :  ، الطبعة ١٩٨٦ - ١٤٠٧

   ١٠آیة : سورة المزمل  ٣
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یكن المسلمون یومئذ قادرین على صد الأذى لقلتهم واستضعافهم، فلما استقر النبي 

صلى االله علیه وسلم في المدینة، وأصبحت للمسلمین شوكة ومنعة، واجهتم قوة قریش 

 حین، والإسلام دین وعداوتها، وضغینة الیهود وخبثهم، باحتمال العدوان علیهم في كل

واقعي لا یغمض عینه عن الواقع، ویتبع الأوهام والمثل العلیا إزاء قوم لا یؤمنون بهذه 

المثل، ولا یحترمونها، فكان لا بد له أن یحتمي بالقوة، ویستعد لرد العدوان، ویقضي 

، على قوة الباطل وشوكته، لینفسح المجال أمام دعوته الخیرة المحررة، تخاطب العقول

وتزكي النفوس، وتصلح الفساد، وتجعل للخیر أعلاما یهتدى بها، ومنارات تضيء 

  .یق لمبتغي الخیر والهدایة والرشادالطر

 

  . للهجرة لهذا كله وما یشبهه شرع االله القتال للمؤمنین في السنة الثانیة

 :حكمة الإذن بالقتال وفائدته وأهدافه

تال، ویلاحظ أنه عبر عن المؤمنین ذكر في صدر الآیة أنه أذن للمؤمنین بالق -١

ومن القواعد اللغویة المعروفة أن تعلیق الحكم بمشتق یفید ) الذین یقاتلون: (بلفظ

مشتق من المقاتلة، أي إن هؤلاء المؤمنین ) یقاتلون(علیة ما منه الاشتقاق، فـ 

یضطهدون ویعذبون، ویعلن علیهم : الذین أذن لهم بالقتال، كانوا یقاتلون أي

تال، فهذا صریح في أن العلة في الإذن لهم بالقتال وقوع الاضطهاد علیهم من الق

 :قبل، فهو بمثابة رد العدوان عنهم، ومعاملة المثل بالمثل، كما في قوله تعالى

ٌالشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ( َ
ِ ُ َ ُ َ َ ُُ َ َْ ْ َْ

ِ ِ ْ ْ
َّ َِّ

ُ فمن اعتدى علیكم فاعتدوا ۚ◌ُ ََ َْ ْ َْ َْ ُ َ َ ٰ ِ َ
ْلیه بمثل ما اعتدى علیكم عَ ُ ْ ْ َْ ََ ٰ ََ َ

ِ ْ ِ َ واتقوا الله واعلموا أَن الله مع المتقین ۚ◌ِِ
َِّ َّ
ُ َ َ ُْ َ َ

َّ ََّّ َ ْ َ  : وقوله١)َُ

َوجزاء سیئة سیئة مثلها ( ُْ
ِ ٌٍ َ َِّ َِّ َ ُ َ َ ِ فمن عفا وأَصلح فأَجره على الله ۖ◌َ َّ َ ََ َ َُ ُ ْ َ َْ َ َ ْ ُّ إنه لا یحب ۚ◌َ ِ

ُ َُ َِّ

َالظالمین 
ِ ِ َّ(٢ 

ة تصریح بأن هذا القتال الذي كانوا یقاتلون به إنما كان ظلما وعدوانا لا في الآی -٢

ُبأَنهم ظلموا :( مسوغ له، وذلك في قوله في الآیة
ُِ ْ ُ َّ

فالمؤمنون في مكة لم یكونوا    )ِ

عون قومهم إلى التحرر ظالمین ولا متعسفین، إنما كانوا یدافعون عن العقیدة، وید

 .من الأوهام والخرافات، ومساوئ الأخلاق

                                                 

  . ١٩٤آیة :  سورة البقرة ١

  . ٤٠آیة :  سورة الشورى ٢
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في الآیة الثانیة تصریح بالحقائق التاریخیة التي وقع فیها الاضطهاد، ذلك أن  -٣

هؤلاء المؤمنین الذین أذن لهم بالقتال كانوا قد أخرجوا من دیارهم، ولیس هنالك 

 .ظلم أشد من إخراج الإنسان من وطنه، وتشریده عن أرضه

في الآیة نفسها بیان للسبب الذي من أجله أخرج هؤلاء المؤمنون من دیارهم، وهو  -٤

أنهم خالفوا قومهم في اعتناق الوثنیة، وعبادة الآلهة الباطلة، وعبدوا االله الواحد 

الأحد، فالقوم كانوا مضطهدین من أجل العقیدة، لا ترید قریش أن تكون لهم 

 .حریتهم فیها

نوا لا یملكون حریة الاعتقاد، فالقتال الذي شرع إنما هو وما دام المؤمنون كا -٥

 .لتأمین هذه الحریة التي هي أغلى ما یعتز به الإنسان من قیم هذه الحیاة

ثم بین االله أن هذا القتال الذي شرعه للمؤمنین لیست فائدته في تأمین الحریة   -٦

لأخرى، وهي الدینیة لهم وحدهم، بل یستفید منها أتباع الدیانات السماویة ا

الیهودیة والنصرانیة، فإن المسلمین یومئذ كانوا یقاتلون وثنیین لا دین لهم، فإذا 

قویت شوكتهم استطاعوا أن یحموا أماكن العبادة للیهود والنصارى مع حمایتهم 

للمساجد، كیلا یستولي الوثنیون والملحدون فیحاربوا الدیانات الإلهیة، ویغلقوا 

َولولا دفع الله الناس  : (لك واضح في قوله في تلك الآیةأماكن العبادة لها، وذ َّ ِ َّ
ُ ْْ َ َ َ َ

ًبعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذكر فیها اسم الله كثیرا َ ُ ُ ُ
ِ ِ ِ َِ ََّ َّ

ُ ْ ْ ْْ ُ َ َ َ َُ ِْ َ َ ََ ُ ََ َ َ َ ٌَ َ ٌ ِ ِِّ ٍ(. 

هي كنائس : والبیع. هي أماكن الخلوة للرهبان، وتسمى الأدیرة :والصوامع

وبذلك یتبین بوضوح أن القتال في . هي كنائس الیهود: ، والصلواتالنصارى

الإسلام لیس لمحو الدیانات السماویة، وهدم معابدها، بل لحمایة هذه الدیانات 

 .ٕالسماویة من استعلاء الملحدین والوثنیین علیها، وتمكنهم من تدمیرها واغلاقها

انتصار المؤمنین في هذا وفي الآیة الثالثة تصریح بالنتائج التي تترتب على  -٧

القتال المشروع، فهي لیست استعمار الشعوب، ولا أكل خیراتها، ولا انتهاب 

لإنسانیة، ولفوائد ٕثرواتها، ولا إذلال كراماتها، وانما هي نتائج في مصلحة ا

 :تالمجتمعا

َأَقاموا الصلاة( فهي لنشر السمو الروحي في العالم عن طریق العبادة   -أ  َ َّ ُ َ (. 

َوآتوا الزكاة( عدالة الاجتماعیة بین الشعوب عن طریق الزكاة لنشر ال  -ب  َ َّ ُ ََ ( . 

ِوأَمروا بالمعروف(لتحقیق التعاون على خیر المجتمع وكرامته ورقیه   - ج 
ُ ُْ َ َْ ِ َ . (  

َونهوا عن المنكر (وللتعاون على مكافحة الشر والجریمة والفساد   -د  ُ ْْ ِ َ َ َ َ(. 
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مؤمنین في قتالهم مع أعدائهم، تلك هي النتائج التي تترتب على انتصار ال

من إقامة دولة إسلامیة تعمل على سمو الروح، وتكافل المجتمع، ورقي 

الإنسان عن طریق الخیر، ومنع انحداره عن طریق الشر، فأیة غایة إنسانیة 

أنبل من هذه الغایة التي شرع من أجلها القتال في الإسلام، وأي قتال عرفته 

ساوي هذه الغایة في عموم الفائدة للناس جمیعا الأمم في القدیم والحدیث ی

وبناء المجتمعات على ما یؤدي إلى رقیها وتطورها تطورا إنسانیا بناء، لا 

رجوع فیه إلى عهد الجاهلیة الأولى، من الإباحیة، والانحلال، والإلحاد 

والحروب، وسفك الدماء، كما هو شأن التطور الذي یتم في ظل هذه الحضارة 

 .لمادیةالغربیة ا

وٕاذا عرفنا أهداف الإسلام وغایاته من إباحة القتال، عرفنا معنى أنه في  ...

سبیل االله، فالجهاد في سبیل االله هو جهاد لتحقیق الخیر والسلام والسمو 

والعدل في المجتمعات، وسبیل االله طریقه، والطریق إلى االله لا یكون إلا عن 

  .لتقوى، لا على الإثم والعدوانطریق الخیر والحب والتعاون على البر وا

  بدء القتال

زوت فلانا أغزوه غزوا و غ. أراده وطلبه : غزا الشيء غزوا : غزا: تعریف الغزوة لغة

  ١السیر إلى قتال العدو وانتهابه : الغزوما غزي وطلب، و: والغزوة. 

اء سو. هي التي خرج فیها النبي صلى االله علیه وسلم بنفسه :الغزوة اصطلاحاتعریف 

  . حارب فیها أم لم یحارب

والسریة التي تنفذ إلى بلاد العدو وأصلها من السرى وهو سیر : تعریف السریة لغة

اللیل وكانت تخفي خروجها لئلا ینتشر الخبر به وتكتب به العیون فتخرج لیلا فیقال 

  ٢.خرجت وسار ت لیلا وهي فعیلة بمعنى فاعلة : سرت سریة أي 

                                                 

محمـد بـن مكـرم بـن منظـور الأفریقـي :  لـسان العـرب ، اسـم المؤلـف . ١٢٣ / ١٥:  لسان العـرب ١

  .الأولى :  بیروت ، الطبعة -دار صادر : المصري ، دار النشر 

  

عبــد االله بــن مــسلم بــن :  غریــب الحــدیث ، اســم المؤلــف . ٢٢٧ / ١:  غریــب الحــدیث لابــن قتیبــة ٢

الأولــى ، :  ، الطبعــة ١٣٩٧ - بغــداد -مطبعــة العــاني : قتیبــة الــدینوري أبــو محمــد ، دار النــشر 

  عبد االله الجبوري. د: تحقیق 
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  . ما خرج فیها أحد قادته من الصحابة : اصطلاحا السریةتعریف

  

   شبهة و الرد علیها

ّلقد حاول المستشرقون ومن تبعهم إیهام الناس أن النبي صلى االله علیه وسلم لجأ إلى 

ّالسطو على قوافل قریش التي كانت محملة بأثمن البضائع ، رغبة منه في التوسع  ً ّ
  .المالي ، وتكدیس الثروات 

  : الرد علیها 

ض قافلة قریش لا یدل على الرغبة في أخذ الأموال وقطع الطریق، كما یدعي واعترا

الأفاكون من المستشرقین، بل كان من بواعثه الاقتصاص من قریش لأخذ أموالها لقاء 

ما أخذت من أموال المؤمنین المهاجرین، فقد أجبرتهم أو أكثرهم على ترك دورهم 

غیابه عن مكة باعت له دوره واستولت وأراضیهم وأموالهم، ومن علمت بهجرته بعد 

على أمواله، فشریعة المعاملة بالمثل المعترف بها الیوم في القوانین الدولیة تبیح مثل 

  .هذا العمل 

اجرین، لم تقف قریش مكتوفة الأیدي ، بل قامت بالاستیلاء على جمیع ممتلكات المه

  .ع صهیب الرومي ولیس أدل على ذلك ما فعلوه مواستباحت دیارهم وأموالهم، 

قال رسول االله صلى االله علیه وسلم أریت دار هجرتكم سبخة بین : عن صهیب 

ظهراني حرة فإما أن تكون هجرا أو تكون یثرب قال وخرج رسول االله صلى االله علیه 

وسلم إلى المدینة وخرج معه أبو بكر رضي االله عنه وكنت قد هممت بالخروج معه 

 لیلتي تلك أقوم ولا أقعد فقالوا قد شغله االله عنكم فصدني فتیان من قریش فجعلت

ببطنه ولم أكن شاكیا فقاموا فلحقني منهم ناس بعد ما سرت بریدا لیردوني فقلت لهم 

هل لكم أن أعطیكم أواقي من ذهب وتخلون سبیلي وتفون لي فتبعتهم إلى مكة فقلت 

فلانة فخذوا الحلتین لهم أحفروا تحت أسكفة الباب فإن تحتها الأواق واذهبوا إلى 

وخرجت حتى قدمت على رسول االله صلى االله علیه وسلم قبل أن یتحول منها یعني 

قباء فلما رآني قال یا أبا یحیى ربح البیع ثلاثا فقلت یا رسول االله ما سبقني إلیك أحد 

  ١.وما أخبرك إلا جبریل علیه السلام

                                                 

هــذا :  ، قــال الحــاكم ٥٧٠٦  ح٤٥٢ / ٣كتــاب معرفــة الــصحابة :  أخرجــه الحــاكم فــي المــستدرك ١

 . صحیح: حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه، وقال الذهبي
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ِعن أُسامة بن زید أنه قال زمن الفتح ی ْ ْ َ َ َُ َّ
ٍ ْ ًا رسول الله أین تنزل غدا قال النبي صلى االله َ ُْ َِ َ ْ

ِ ّ ُ
ٍعلیه وسلم وهل ترك لنا عقیل من منزل  ِ ْ ٌ ِ َ َ ْ َ.١   

ُكانت عادة قریش أن تذهب بتجارتها إلى الشام لتبیع وتبتاع، ویسمى الركب السائر  ُ َ
ِبهذه التجارة عیرا، وكان یسیر معها لحراستها كثیر من أشراف القوم وسراتهم ِ

َ َ ً ، ولا بد ْ

لوصولهم إلى الشام من المرور على دار الهجرة، فرأى رسول االله صلى االله علیه وسلم 

ًأن یصادر تجارتهم ذاهبة وآیبة، لیكون في ذلك عقاب لمشركي مكة، حتى تضعف  َ
ِ

ُ
ّقوتهم المالیة، فیكون ذلك أدعى لخذلانهم في میدان القتال الذي لا بد أن یكون، لأن 

ًسكت عمن سفه أحلامهم وعاب عبادتهم خصوصا وهم قدوة العرب ًقریشا لم تكن لت َّ
ّ

  ٢.في الدین

  

  

  )حمزة بن عبد المطلب( سیف البحرسریة

م ففي شهر ٦٢٣بعث حمزة على رأس سبعة أشهر من الهجرة الموافق مارس سنة 

فكان أول "ًبن عبد المطلب في ثلاثین رجلا من المهاجرین، َّرمضان أرسل عمه حمزة

لحمزة بن عبد المطلب بن هاشم في شهر  صلى االله علیه وسلم ه رسول االله عقدلواء

لواء أبیض  صلى االله علیه وسلم رمضان على رأس سبعة أشهر من مهاجر رسول االله

 الغنوي حلیف حمزة بن عبد المطلب ٣فكان الذي حمله أبو مرثد كناز بن الحصین

لا من المهاجرین قال بعضهم في ثلاثین رج صلى االله علیه وسلم وبعثه رسول االله

كانوا شطرین من المهاجرین والأنصار والمجتمع علیه أنهم كانوا جمیعا من المهاجرین 

أحد من الأنصار مبعثا حتى غزا بهم بدرا  صلى االله علیه وسلم ولم یبعث رسول االله

                                                 

ِب�اب أی�ن رك�ز النب�ي ص�لى الله علی�ھ وس�لم الرای�ة ی�وم الف�تح ، :  أخرجھ البخاري ف�ي ص�حیحھ ١ ْ َ َ َ ّ َ َ َ َ٤ /

  .٤٠٣٢ح ١٥٦٠

  .١/٨٩نور الیقین ٢

 حلیــف حمــزة بـن عبــد المطلــب  عـن محمــد بـن عمــر قــال مـات أبــو مرثــد الغنـوي كنــاز بــن الحـصین٣

بالمدینة في خلافة أبي بكر رضي االله عنه وقیل الذي مات بالمدینـة فـي خلافـة أبـي بكـر الـصدیق 

أخرجــه الحـاكم فــي . رضـي االله عنـه ســنة اثنتـي عــشرة مرثـد بــن أبـي مرثـد وقــال غیـره قتــل بأجنـادین

 .٤٩٦٨ ح٣/٢٤٣كتاب معرفة الصحابة : المستدرك
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وذلك أنهم شرطوا له أنهم یمنعونه في دارهم وهذا الثبت عندنا وخرج حمزة یعترض 

یر قریش قد جاءت من الشام ترید مكة وفیها أبو جهل بن هشام في ثلاثمائة رجل لع

فبلغوا سیف البحر یعني ساحله من ناحیة العیص فالتقوا حتى اصطفوا للقتال فمشى 

ٕمجدي بن عمرو الجهني وكان حلیفا للفریقین جمیعا إلى هؤلاء مرة والى هؤلاء مرة 
جهل في أصحابه وعیره إلى مكة وانصرف حتى حجز بینهم ولم یقتلوا فتوجه أبو 

  ١.حمزة بن عبد المطلب في أصحابه إلى المدینة

ًمجدیا على عمله لما كان من قلة  فأطاعوه وانصرفوا، وشكر صلى االله علیه وسلم

وكان لواء حمزة أول لواء عقده رسول االله صلى االله علیه .عدد المسلمین وكثرة عدوهم

  ٢ .وسلم

                                                 

والحــدیث حــسن بــشواهده فقــد رواه ابــن ســعد مــن عــدة طــرق .٢/٦: الطبقــات أخرجــه ابــن ســعد فــي١

 .مرسلة

محمد بن جریر :  ، اسم المؤلف) تاریخ الرسل والملوك(تاریخ الطبري  . ١١ / ٢:  تاریخ الطبري ٢

 بیــروت ، -دار التــراث : بــن یزیــد بــن كثیــر بــن غالــب الآملــي، أبــو جعفــر الطبــري ، دار النــشر 

 . هـ ١٣٨٧ -لثانیة : الطبعة 
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  )ن الحارثعبیدة ب(رابغ  سریة

بن الحارث  ُم، أرسل عبیدة ٦٣٢ من الهجرة، الموافق أبریل سنة ١وفي شوال سنة 

َ في ثمانین راكبا من المهاجرین، وعقد له لواء أبیض حمله مسطح بن ابن عم حمزة ًْ
ِ

َأُثاثة
َ لیعترض عیرا لقریش، فیها مئتا رجل، فوافوا العیر ببطن رابغ وكان علي رأس ١ ِ ً

فیان فكان بینهما الرمي بالنبل، ثم خاف المشركون أن یكون للمسلمین المشركین أبا س

بن  ّكمین فانهزموا، ولم یتبعهم المسلمون، وفر من المشركین إلى المسلمین المقداد

ْالأسود وعتبة بن غزوان َ
  . وكانا قد أسلما وخرجا لیلحقا بالمسلمین٢

 مع عبیدة ابن لیه وسلمصلي االله عأول سریة بعثها رسول االله : وقال ابن إسحاق

الحارث فى ربیع الأول سنة اثنتین فى ثمانین راكبا ویقال فى ستین من المهاجرین 

لیس فیها من الأنصار أحد وبلغ سیف البحر حتى بلغ ماء بالحجاز بأسفل ثنیة المرة 

  ٣فلقى بها جمعا من قریش؟

ٕلقتال وانما كانت فكان بینهم الرمي ولم یسلوا السیوف ولم یصطفوا ل: قال ابن سعد
  ٤.بینهم المناوشة

  

  سریة الخرار

كانت سریة سعد بن أبي وقاص م، ٦٢٣  هـ، الموافق مایو سنة ١في ذي القعدة سنة 

 صلى االله علیه وسلم على رأس تسعة أشهر من مهاجر رسول االله .وهي ثالث السرایا

رجلا من عقد له لواء أبیض حمله المقداد بن عمرو البهراني وبعثه في عشرین 

                                                 

ُ وأُم مسطح وهى بنـت أبـي رهـم بـن المطلـب بـن عبـد منـاف وأُمهـا ابنـة صـخر بـن عـامر خالـة أبـي ١ َُ ٍ َِ ْ ْ َ ُُّ ٍ َ ِ َّ
ُ ْ

ِ ٍ َ ْ ُّ

ِبكر الصدیق وابنها مسطح بن أُثاثة بن عباد بن المطلب َّ
ُ ْ

ِ َّ َ َْ ُ َ ْ َ ُ ْ ِ ِّ ّ / كتـاب التوبـة:أخرجـه مـسلم فـي صـحیحه.ٍ

ِباب في حدیث الإفك وقبول  َُ
ِ ْ ِتوبة القاذفْ َِ ْ َ   .٢٧٧٠ح٤/٢١٢٩ْ

المقــداد بــن عمــرو البهرانــي حلیــف بنــي زهــرة وعتبــة بــن غــزوان بــن جــابر المــازني :  قــال ابــن كثیــر٢

 .٣/٢٤٣:البدایة والنهایة.حلیف بني نوفل بن عبد مناف

یوسـف :  الاسـتیعاب فـي معرفـة الأصـحاب ، اسـم المؤلـف. ح٣/١٠٢٠: الإستیعاب لأبن عبد البـر٣

:  ، الطبعـــة ١٤١٢ - بیــروت -دار الجیــل : الله بــن محمــد بــن عبـــد البــر ، دار النــشر بــن عبــد ا

 .علي محمد البجاوي: الأولى ، تحقیق 

 .بالإسناد السابق٢/٦:أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبري٤
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 والخرار حین ١المهاجرین یعترض لعیر قریش تمر به وعهد إلیه أن لا یجاوز الخرار

 قال سعد فخرجنا ٢تروح من الجحفة إلى مكة أبآر عن یسار المحجة قریب من خم

على أقدامنا فكنا نكمن النهار ونسیر اللیل حتى صبحناها صبح خمس فنجد العیر قد 

  ٣.ینةمرت بالأمس فانصرفنا إلى المد

  

  :ملحوظة

ولا یقتصر علي ‘ الألویة علیه وسلم كان یغیر القادة وحملةویلاحظ أن النبي صلي االله

 وكما نلاحظ أن هؤلآء القادة من بطون مختلفة ومن كانت له‘فكرة القائد الأوحد

 كان  مثل سریة رابغ وتعزیز الثقة بالنفسالكفاءة للقیادة فإنه یقدمه لآثبات كفاءته 

یدة بن الحارث وحامل اللواء مسطح بن أثاثة وسریة الخرار أمیرها سعد بن أمیرها عب

  .أبي وقاص وحامل اللواء المقداد بن عمرو وكذلك في بقیة السرایا

وكان جمیع ما غزا رسول االله صلى االله علیه وسلم ستا  ((عن محمد بن إسحاق قال

 ثم غزوة بواط إلى وعشرین غزوة أول غزوة غزاها بنفسه ودان وهي غزوة الأبواء

ناحیة رضوى ثم غزوة العشیرة من بطن ینبع ثم غزوة بدر الأولى یطلب كرز بن 

  ٤. ...))جابر ثم غزوة بدر التي قتل فیها صنادید قریش

ََعن أبي إسحاق كنت إلى جنب زید بن أَرقم فقیـل  روي في الصحیحین وهذا خلاف ما
ِ َ َِ َ َ ِ

َله كم غـزا النبـي َمـن غـزوة قـال تـسع عـشرة قیـل كـم غـزوت أنـت   صـلى االله علیـه وسـلمْ َ َ َ َْ ََ َ َ
ِ ٍ

َ

                                                 

  .٢/٢١:النهایة في غریب الأثر. بتشدید الراء الأولى موضع قرب الجحفة١

 وخــم بئــر كــلاب بــن مــرة مــن خممــت البیــت إذا كنــسته :إســحاقابــن ، قــال  خــم اســم موضــع غــدیر٢

 وقیل هو على ثلاثة :قال الزمخشري، ویقال فلان مخموم القلب أي نقیه فكأنها سمیت بذلك لنقائها

  .وذكر صاحب المشارق أن خما اسم غیضة هناك وبها غدیر نسب إلیها، أمیال من الجحفة

  .ٕ المصدر السابق واسناده حسن٣

مــسند أبــي . و الحــدیث موقــوف علــى محمــد بــن اســحاق.٦٩٦٥ ح ٣٦١ / ٤:  عوانــة  مــسند أبــو٤

دار المعرفـة : الإمام أبي عوانة یعقوب بن إسحاق الاسفرائني ، دار النـشر :  عوانة ، اسم المؤلف

 .   بیروت–
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َمعه قـال سـبع عـشرة قلـت فـأَیهم كانـت أول قـال العـشیر أو العـسیرة فـذكرت لقتـادة فقـال  َ ََ ِ ُ َْ َ َ ُ ْ ُ ََ ُ ََ َّ ُّ َ َ
  ١.العشیرة

  

سمع جابر بن عبد االله یقول غزوت مع رسول االله صلى االله علیـه وعن أبي الزبیر أنه 

وة قـال جـابر لـم أشـهد بـدرا ولا أحـدا منعنـي أبـي فلمـا قتـل عبـد االله وسلم تسع عـشرة غـز

  ٢.یوم أحد لم أتخلف عن رسول االله صلى االله علیه وسلم في غزوة قط

ســبع وعــشرون : وقیــلوســتا وعــشرون ، ونقــل أهــل الــسیر أن غزواتــه خمــس وعــشرون 

  .تسع وعشرون: وقیل

  

رة أول ما غـزا هـو أي زیـد بـن أرقـم ل بن التین یحمل قول زید بن أرقم على أن العشیاق

والتقدیر فقلت ما أول غزوة غزاها أي وأنت معه قال العشیر فهو محتمل أیضا ویكـون 

  .قد خفي علیه اثنتان مما بعد ذلك أو عد الغزوتین واحدة

لأنــه ضــمها إلــى الأحــزاب ثــم ذكــر مــا قالــه موســي ابــن عقبــة وأنــه أهمــل غــزوة قریظــة 

فردها غیره لوقوعها منفردة بعد هزیمة الأحزاب وكذا وقع لغیره لكونها كانت في أثرها وأ

قــد توســع بــن ســعد فبلــغ عــدة المغــازي التــي خــرج  وعــد الطــائف وحنــین واحــدة لتقاربهمــا

بنفـسه سـبعا وعـشرین وتبـع فـي ذلـك الواقـدي وهـو صلي االله علیـه وسـلم فیها رسول االله 

رى مـــن خیبـــر أشـــار إلـــى ذلـــك مطـــابق لمـــا عـــده بـــن إســـحاق إلا أنـــه لـــم یفـــرد وادي القـــ

  ٣.السهیلي وكأن الستة الزائدة من هذا القبیل

وأما السرایا فتقرب من سـبعین وقـد اسـتوعبها محمـد بـن سـعد فـي الطبقـات وقـرأت بخـط 

  ٤.مغلطاي أن مجموع الغزوات والسرایا مائة وهو كما قال

                                                 

ِباب غزوة العُشیرة أو العُ�سیرة ق�ال ب�ن إ/كتاب المغازي :أخرجھ البخاري في صحیحھ ١ ِ ِ َِ َ َْ ْ َ َ َّس�حاق أولُ َ َ َ

َالأبواء ثم بوُاط ثم العُشیرة صلى الله علیھ وسلم َما غزا النبي َ ْ َْ َّ ََّ َ َ  .٣٧٣٣ح٤/١٤٥٣َ

  ب�اب ع�دد غ�زوات النب�ي ص�لى الله علی�ھ وس�لم/ كت�اب الجھ�اد وال�سیر:أخرجھ م�سلم ف�ي ص�حیحھ ٢

 .١٨١٣ح

 .٧/٢٨١فتح الباري  ٣

 .٨/١٥٤فتتح الباري ٤
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َّغزوة ودان   )الأبواء (َ

الموحـدة وبالمـد قریـة مـن عمـل الفـرع بینهـا قال ابن حجر والأبـواء بفـتح الهمـزة وسـكون 

وبین الجحفة من جهة المدینة ثلاثة وعشرون میلا قیل سمیت بـذلك لمـا كـان فیهـا مـن 

، والأبـواء وودان مكانـان متقاربـان بینهمـا سـتة ٕالوباء وهي على القلـب والا لقیـل الأوبـاء

   ١.أمیال أو ثمانیة

  

  :م،  منها٦٢٣لموافق أغسطس سنة  هـ، ا٢على رأس اثني عشر شهرا في صفر سنة 

َولاثنتــي عــشرة لیلــة خلــت مــن الــسنة الثانیــة خــرج رســول االله صــلى االله علیــه وســلم مــن  َ
ًالمدینــــة فــــي ســــبعین رجــــلا بعــــد أن اســــتخلف علیهــــا ســــعد بــــن عبــــادة، لیعتــــرض عیــــرا ً  

ًلقریش، فسار حتى بلغ ودان، وكان یحمـل لـواءه عمـه حمـزة، ولـم یلـق هنـاك حربـا لأن  ّ ّ َ
وفي هـذه الغـزوة وادع مخـشي بـن عمـرو الـضمري وكـان سـیدهم العیر كانـت قـد سـبقته،

في زمانه على أن لا یغزو بني ضمرة ولا یغزوه ولا یكثـروا علیـه جمعـا ولا یعینـوا عـدوا 

 صـلى االله علیـه وكتب بینه وبیـنهم كتابـا وضـمرة مـن بنـي كنانـة ثـم انـصرف رسـول االله

  ٢.مس عشرة لیلةإلى المدینة وكانت غیبته خوسلم 

 صـلى االله علیـه وسـلم عن عبد االله المزني عن أبیه عن جده قال غزونـا مـع رسـول االله

أول غــزوة غزاهــا الأبــواء حتــى إذا كنــا بالروحــاء نــزل بعــرق الظبیــة فــصلى ثــم قــال هــل 

تــدرون مــا اســم هــذا الجبــل قــالوا االله ورســوله أعلــم قــال هــذا جبــل مــن جبــال الجنــة اللهــم 

رك لأهلـه فیـه وقـال للروحـاء هـذه سجاسـج واد مـن أودیـة الجنـة لقـد صـلى بارك فیـه وبـا

فـي هـذا المـسجد قبلـي ســبعون نبیـا ولقـد مـر بهـا موســى علیـه عباءتـان قطوانیتـان علــى 

ناقة ورقاء في سبعین ألف من بني إسرائیل حاجین البیت العتیق ولا تمر الساعة حتـى 

  ٣.أو معتمرا أو یجمع االله له ذلكیمر بها عیسى بن مریم عبد االله ورسوله حاجا 

 

                                                 

 .٧/٢٧٩:  فتح الباري١

 .٢/٨:رجه ابن سعد في المصدر السابق أخ٢

رواه الطبرانـي ٦/٦٨:وقـال الهیثمـي فـي المجمـع‘١٢ح.١٧/١٦: أخرجه الطبراني في المعجم الكبیـر٣

مــن طریــق كبیــر بــن عبــد االله المزنــي وهــو ضــعیف عنــد الجمهــور وقــد حــسن الترمــذي حدیثــه وبقیــة 

 .رجاله ثقات
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  ُغزوة بواط

بضم الباء الموحدة وتخفیف الواو وبعد الألف طاء مهملة قال الصغاني بواط  بواط

وبواط جبل  ١.جبال جهینة من ناحیة ذي خشب وبین بواط والمدینة ثلاثة برد أو أكثر

  .من جبال جهینة بقرب ینبع

 هـ الموافق سبتمبر سنة ٢ول سنة  ثلاثة عشر منها في شهر ربیع الأعلى رأس

  ؛م٦٢٣

ًولم یمض على رجوعه غیر قلیل حتى بلغه أن عیرا لقریش آیبة من الشام فیها أمیة ِ 

بن خلف الجمحي ومائة من قریش، وألفان وخمسمائة بعیر، فسار إلیها في مائتین من 

بلغ  فسار حتى  وكان أبیض ،ُالمهاجرین، ، وكان یحمل لواءه سعدبن أبي وقاص،

ً، فوجد العیر قد فاتته فرجع ولم یلق كیدا، وذلك كله لما كان یأخذه المشركون  بُواط َ
  .من الحذر على أنفسهم والاجتهاد في تعمیة أخبارهم عن أهل المدینة

قد استعمل النبي صلى االله علیه وسلم على المدینة السائب بن عثمان بن مظعون 

  ٢. الجمحي أثناء الغزوة 

ِ عبد االله فحدثنا قال سرنا مع رسول الله صلى االله علیه وسلم في و عن جابر بن ِّ ْ
ّغزوة بطن بواط وهو یطلب المجدي بن عمرو الجهني وكان الناضح یعقبه منا  ِّ ِ ِ ِ ٍ

ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ْ َّ ْ ٍْ ِْ َّ ْ ُْ ْ ِ
َ ْ

ُالخمسة والستة والسبعة   ُ َُ َْ َّ َّ ِّ ْ ْ((......٣  

  

َغزوة العشیرة ُ  

یرة بالهاء كله مصغر مضموم العین بشین معجمة العشیر وذات العشیرة ویقال العش

وقیل فیه بالسین المهملة وبفتح العین أیضا والصواب الأول وهو المشهور وهو من 

  ٤.أرض بني مدلج وأضیفت الغزوة إلیها فقیل ذات العشیر أو العشیرة 

                                                 

بـدر الـدین محمــود :   البخـاري ، اسـم المؤلــفعمــدة القـاري شـرح صــحیح. ٦٨ / ٤:  عمـدة القـارئ ١

 . بیروت–دار إحیاء التراث العربي : بن أحمد العیني ، دار النشر 

  . ٢٤ / ٣:  الإصابة في تمییز الصحابة ٢

ِباب حدیث جابر الطویل وقصة أبي الیسر/ كتاب الزهد والرقائق : أخرجه مسلم ٣ ٍَ َ
ِ َّ ِ ِِ ِّ  

   . ٣٠٠٩ ح ٢٣٠٤ / ٤ 

  . ١٠٩ / ٢: نوار  مشارق الأ٤
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نبع  ومكانها عند منزل الحج بی١.وذات العشیرة إنما هي الغزوة وأما الموضع فالعشیرة 

  ٢.لیس بینها وبین البلد الا الطریق

ٍوأعقب رجوعه صلى االله علیه وسلم خروج قریش بأعظم عیر لها فقد جمعوا فیها 

ًأموالهم حتى لم یبق بمكة قرشي أو قرشیة لها مثقال فصاعدا إلا بعث به في تلك  ٌ

ًبن حرب ومعه بضعة وعشرون رجلا، فخرج لها  العیر، وكان یرأسها أبو سفیان

سول في جمادى الأولى ومعه مائة وخمسون من المهاجرین، واستخلف على الر

ًلواءه عمه حمزة، ولم یزل سائرا حتى بلغ  َالمدینة أبا سلمة بن عبد الأسد، وحمل

َالعشیرة فوجد العیر قد مضت، وحالف صلى االله علیه وسلم ْ ْ َ ِفي هذه الغزوة بني مدلج  ُ
ُ

  . إلى المدینة ینتظر هذه العیر حینما ترجعوحلفاءهم، ثم رجع صلى االله علیه وسلم

كم غزا النبي صلى االله علیه : كنت إلى جانب زید بن أرقم، فقیل له: عن أبي إسحاق

سبع عشرة، قلت : كم غزوت أنت معه؟ قال: تسع عشرة، قیل: وسلم من غزوة؟ قال

  .٣العشیرة: العشیر أو العسیرة، فذكرت لقتادة فقال :فأیهم كانت أول؟ قال

عن عمار بن یاسر قال كنت أنا وعلي بن أبي طالب رفیقین في غزوة العشیرة فلما 

 وأقام بها رأینا أناسا من بني مدلج یعملون في صلى االله علیه وسلمنزلها رسول االله 

عین لهم أو في نخل فقال لي علي یا أبا الیقظان هل لك أن نأتي هؤلاء فنظر كیف 

فنظرنا إلى عملهم ساعة ثم غشینا النوم فانطلقت یعملون قال قلت إن شئت فجئناهم 

أنا وعلي حتى اضطجعنا في ظل صور من النخل ودقعاء من التراب فنمنا فواالله ما 

 یحركنا برجله وقد تتربنا من تلك الدقعاء التي صلى االله علیه وسلمأنبهنا إلا رسول االله 

 ما لك یا أبا تراب لما یرى  لعليصلى االله علیه وسلمنمنا فیها فیومئذ قال رسول االله 

مما علیه من التراب ثم قال ألا أحدثكما بأشقى الناس قلنا بلى یا رسول االله قال أحیمر 

ثمود الذي عقر الناقة والذي یضربك یا علي على هذه ووضع یده على قرنه حتى یبل 

  ٤.منها هذه وأخذ بلحیته

                                                 

  .٢٧٦ / ١:  مشارق الأنوار ١

  ٢٧٩ /٧:  فتح الباري ٢

  ٣٧٣٣ح . غزوة العشیرة، أو العسیرة :باب/ كتاب المغازي :  أخرجه البخاري في صحیحه٣

، والنـــسائي فـــي الكبـــرى بـــاب ذكـــر أشـــقى النـــاس ١٨٣٥٢ ح ٤/٢٦٤:  أخرجـــه أحمـــد فـــي مـــسنده ٤

  = ورجــال الجمیــع موثقــون:  وقــال٩/١٣٦: مجمــع الزوائــد، وأورده الهیثمــي فــي ٨٥٣٨ ح ٥/١٥٣



       
 
 

 ٢٦٤

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 
 دراسة موضوعية مع تخريج الأحاديث نشر الدعوة وتأسيس الدولة الهجرة إلى غزوة بدر الكبرىمن  المرحلة المدنية

 یوم أحد طلحة علیه وسلمصلى االله عن طلحة بن عبید االله قال سماني رسول االله 

  ١.الخیر وفي غزوة العشیرة طلحة الفیاض ویوم حنین طلحة الجواد

 )غزوة سفوان(غزوة بدر الأولى

م وبعد رجوعه علیه الصلاة ٦٢٣ هـ، الموافق سبتمبر سنة ٢في شهر ربیع الاول سنة 

ْوالسلام بقلیل جاء كرزبن جابر الفهري، وأغار على سرح المدینة وهرب،  َْ
ِ ُ فخرج ُ

َالرسول في طلبه، واستخلف على المدینة زیدبن حارثة الأنصاري
، وحمل لواءه علي ٢

َبن أبي طالب، فسار حتى بلغ سفوان َ
ُ وفاته كرز فلم یلق حربا، وتسمى هذه الغزوة ٣ ً ٌ ُ

  ٤.ًبدرا الأولى

  زوات في السنة الثانیة من الهجرةالسرایا والغ

  )عبد االله بن جحش( وكان أمیرهاسریة نخلة

  .  م٦٢٤ هـ، الموافق ینایر سنة ٢في رجب سنة 

سریة عبد االله بن جحش الأسدي إلى نخلة في رجب على رأس سبعة عشر شهرا من 

بعثه في اثني عشر رجلا من المهاجرین كل  صلى االله علیه وسلم مهاجر رسول االله

 أن اثنین یتعقبان بعیرا إلى بطن نخلة وهو بستان بن عامر الذي قرب مكة وأمره

یرصد بها عیر قریش فوردت علیه فهابهم أهل العیر وأنكروا أمرهم فحلق عكاشة بن 

محصن الأسدي رأسه حلقه عامر بن ربیعة لیطمئن القوم فأمنوا وقالوا هم عمار لا 

بأس علیكم منهم فسرحوا ركابهم وصنعوا طعاما وشكوا في ذلك الیوم أهو من الشهر 

                                                                                                                            

أحمـد بـن شـعیب أبـو عبـد :  الـسنن الكبـرى ، اسـم المؤلـف.  إلا أن التابعي لم یسمع من   عمـار=

:  ، الطبعــــة ١٩٩١ - ١٤١١ - بیــــروت -دار الكتــــب العلمیــــة : الـــرحمن النــــسائي ، دار النــــشر 

 .سید كسروي حسن، ري عبد الغفار سلیمان البندا.د: الأولى ، تحقیق 

ـــصحابة :  أخرجـــه الحـــاكم فـــي المـــستدرك١ ـــة ال ـــاب معرف ـــه الحـــاكم ٥٦٠٥ ح ٣/٤٢٢كت  وســـكت عن

 .إسناده حسن: وقال.٨٣٢ح٣/٣٥: والضیآء في المختارة. والذهبي

عمـاد الـدین :  فصول من السیرة ، اسم المؤلف. ١٢٤ غزوة بدر الأولى ص-الفصول في السیرة  ٢

 - دار القلـم -مؤسـسة علـوم القـرآن : بن كثیـر الدمـشقي القرشـي ، دار النـشر أبو الفداء إسماعیل 

 . محیي الدین مستو-محمد العید الخطراوي : الأولى ، تحقیق :  ، الطبعة ١٣٩٩ -بیروت 

 سفوان هو بفتح السین والفاء واد من ناحیة بدر بلغ غلیه رسول االله صلى االله لعیه وسلم في طلب ٣

 .٢/٣٧٦:النهایة في غریب الأثر.غار على سرح المدینة وهي غزوة بدر الأوليكرز الفهري لما أ

  .١/٩٢نور الیقین ٤



       
 
 

 ٢٦٥

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 
 دراسة موضوعية مع تخريج الأحاديث نشر الدعوة وتأسيس الدولة الهجرة إلى غزوة بدر الكبرىمن  المرحلة المدنية

قاتلوهم فخرج واقد بن عبد االله التمیمي یقدم المسلمین الحرام أم لا ثم تشجعوا علیهم ف

فرمى عمرو بن الحضرمي فقتله وشد المسلمون علیهم فاستأسر عثمان بن عبد االله 

بن المغیرة والحكم بن كیسان وأعجزهم نوفل بن عبد االله بن المغیرة واستاقوا العیر 

 ك كله على رسول االلهوكان فیها خمر وأدم وزبیب جاءوا به من الطائف فقدموا بذل

فوقفه وحبس الأسیرین وكان الذي أسر الحكم بن كیسان المقداد صلى االله علیه وسلم 

إلى الإسلام فأسلم وقتل ببئر معونة  صلى االله علیه وسلم بن عمرو فدعاه رسول االله

شهیدا وكان سعد بن أبي وقاص زمیل عتبة بن غزوان على بعیر لعتبة في هذه 

یر بحران وهي ناحیة معدن بني سلیم فأقاما علیه یومین یبغیانه السریة فضل البع

ومضى أصحابهم إلى نخلة فلم یشهدها سعد وعتبة وقدما المدینة بعدهم بأیام ویقال 

إن عبد االله بن جحش لما رجع من نخلة خمس ما غنم وقسم بین أصحابه سائر 

صلى االله علیه وسلم  الغنائم فكان أول خمس خمس في الإسلام ویقال إن رسول االله

وقف غنائم نخلة حتى رجع من بدر فقسمها مع غنائم بدر وأعطى كل قوم حقهم وفي 

  ١.هذه السریة سمى عبد االله بن جحش أمیر المؤمنین

فلما أكثر الناس في ذلك أنزل االله جل وعز على رسوله : الزبیر قال عن عروة بن

یه قل قتال فیه كبیر إلى قوله یسألونك عن الشهر الحرام قتال فیه أي عن قتال ف

والفتنة أكبر من القتل أي إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبیل االله 

ٕمع الكفر به وعن المسجد الحرام واخراجكم عنه إذ أنتم أهله وولاته أكبر عند االله من 
دینه حتى قتل من قتلتم منهم والفتنة أكبر من القتل أي قد كانوا یفتنون المسلم عن 

یردوه إلى الكفر بعد إیمانه وذلك أكبر عند االله من القتل ولا یزالون یقاتلونكم حتى 

یردوكم عن دینكم إن استطاعوا أي هم مقیمون على أخبث ذلك وأعظمه غیر تائبین 

ولا نازعین فلما نزل القرآن بهذا من الأمر وفرج االله عن المسلمین ما كانوا فیه من 

  ٢.الله العیر والأسیرین الشفق قبض رسول ا

ومن هذه السریة اندلع الشرر الذى أوقد الضرام الكامن فتوهج مشتعلا على ساحة 

  .بدر

                                                 

 .٢/١٠:المصدر السابق١

حدثنا بن حمید قال ثنا سـلمة بـن الفـضل عـن بـن إسـحاق  . ٣٤٨ / ٢: أخرجه الطبري في تفسیره ٢

 . قال ثني الزهري ویزید بن رومان عن عروة بن الزبیر به



       
 
 

 ٢٦٦

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 
 دراسة موضوعية مع تخريج الأحاديث نشر الدعوة وتأسيس الدولة الهجرة إلى غزوة بدر الكبرىمن  المرحلة المدنية

َكتب لأمیر السریة كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا : روى البخاري معلقا  َ َ ُ ْ ُ َْ ْ ً َ
ِ ِ َِّ ِ ِّ

ِ َ
ُفلما بلغ ذلك المكان قرأَه على الناس وأَخبره َ ََ ْ ُ َ َ ْ َ ِم بأمر النبي صلى االله علیه وسلمَ ْ ِ
 قال ١.ْ

: فقال ّدعاني رسول االله صلى االله علیه وسلم حین صلى العشاء : عبد االله بن جحش

فوافیت الصبح وعى سیفي : ً، أبعثك وجها قال واف مع الصبح ، معك سلاحك

ّوقوسي وجعبتي ومعي درقتي ، فصلى النبي صلى االله علیه وسلم بالناس الصبح ثم 

ًانصرف ، فیجدني قد سبقته واقفا عند بابه ، وأجد نفرا معي من قریش  فدعا رسول . ً

لیه ّاالله صلى االله علیه وسلم أبى بن كعب فدخل علیه ، فأمره رسول االله صلى االله ع

ًوسلم وكتب كتابا  ٍاني صحیفة من أدیم خولاني فقالي فأعطثم دعان. ّ قد استعملتك : ً

. ین فانشر كتابي ، ثم امض لما فیهحتى إذا سرت لیلتعلى هؤلاء النفر ، فامض 

فانطلق حتى : اسلك النجدیة ، تؤم ركیة قال : سول االله، أي ناحیة ؟ فقال ریا : قلت

سر حتى تأتي بطن نخلة على : إذا كان ببئر ابن ضمیرة نشر الكتاب فقرأه فإذا فیه 

یر معك ، وامض لأمري ًاسم االله وبركاته ، ولا تكرهن أحدا من أصحابك على المس

فلما قرأ علیهم الكتاب قال . فیمن تبعك حتى تأتي بطن نخلة فترصد بها عیر قریش 

ًلست مستكرها منكم أحدا ، فمن كان یرید الشهادة فلیمض لأمر رسول االله صلى االله :  ً

نحن سامعون ومطیعون الله : ّعلیه وسلم ومن أراد الرجعة فمن الآن فقالوا أجمعون 

ًفسار حتى جاء نخلة فوجد عیرا . ولك ، فسر على بركة االله حیث شئت ورسوله 

لقریش فیها عمرو بن الحضرمي ، والحكم بن كیسان المخزومي ، وعثمان بن عبد 

فلما رأوهم أصحاب العیر . االله بن المغیرة المخزومي ، ونوفل بن عبد االله المخزومي 

قال .عته ، ثم أوفى لیطمئن القوم  ساهابوهم وأنكروا أمرهم ، فحلق عكاشة رأسه من

فحلقت رأس عكاشة بیدي وقد رأى واقد ابن عبد االله وعكاشة أن : عامر بن ربیعة 

عمار نحن في شهر حرام فأشرف عكاشة فقال المشركون : یغیروا علیهم فیقول لهم

ٌلا بأس ، قوم عمار فأمنوا في أنفسهم ، وقیدوا ركابهم وسرحوها ، : بعضهم لبعض 

                                                 

أحــدهما مرســل ذكــره ابــن إســحاق فــي المغــازي عــن زیــد بــن  رومــان، وأبــو الیمــان فــي : ولــه طریقــان١

  . نسخته عن شعیب عن الزهري به، كلاهما عن عروة بن الزبیر

أخرجه الطبراني من حدیث جندب االبجلي بإسناد حسن ، وله شاهدا من : موصول: والطریق الآخر 

/ ١: فــتح البــاري. هـذه الطــرق یكــون صـحیحاحـدیث بــن عبـاس عنــد الطبــري فـي التفــسیر فبمجمــوع 

١٥٥  



       
 
 

 ٢٦٧

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 
 دراسة موضوعية مع تخريج الأحاديث نشر الدعوة وتأسيس الدولة الهجرة إلى غزوة بدر الكبرىمن  المرحلة المدنية

 - ّتشاور أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم في أمرهم . ًعوا طعاما واصطن

إن أخرتم عنهم هذا :  فقالوا - وكان آخر یوم من رجب ، ویقال أول یوم من شعبان 

لا ندري : وقال قائل . ٕالیوم دخلوا الحرم فامتنعوا ، وان أصبتموهم ففي الشهر الحرام 

لا نعلم هذا الیوم إلا من الشهر : وقال قائل . أمن الشهر الحرام هذا الیوم أم لا 

فغلب على الأمر الذین یریدون . الحرام ، ولا نرى أن تستحلوه لطمع أشفیتم علیه 

فخرج واقد ابن عبد االله یقدم القوم ، قد أنبض . عرض الدنیا ، فشجع القوم فقاتلوهم 

 بسهم -   وكان لا یخطى رمیته- قوسه وفوق بسهمه ، فرمى عمرو بن الحضرمي 

وشد القوم علیهم ، فاستأسر عثمان بن عبد االله بن المغیرة ، وحكم بن كیسان . فقتله 

  ١.، وأعجزهم نوفل ابن عبد االله بن المغیرة ، واستاقوا العیر

ُو كان في هذه السریة أول غنیمة غنمها المسلمون من أعدائهم قریش وأول قتیل في 
  .الإسلام و أول أسیر في الإسلام

  

ت قریش في فداء عثمان والحكم بن كیسان فقال رسول االله لا نفدیكموهما حتى وبعث

یقدم صاحبانا یعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان فانا نخشاكم علیهما فان 

تقتلوهما نقتل صاحبیكم فقدم سعد وعتبة ان فافداهما رسول االله فاما الحكم بن كیسان 

الله حتى قتل یوم بئر معونة شهیدا وأما عثمان فاسلم وفحسن اسلامه وأقام عند رسول ا

بن عبد االله فلحق بمكة فمات بها كافرا قال ابن اسحاق فلما تجلى عن عبد االله بن 

جحش وأصحابه ما كانوا فیه حین نزل القرآن طمعوا في الأجر فقالوا یا رسول االله 

 إن الذین آمنوا ( أنطمع أن تكون لنا غزاة نعطى فیها أجر المجاهدین فانزل االله فیهم

) والذین هاجروا وجاهدوا في سبیل االله أولئك یرجون رحمة االله واالله غفور رحیم 
  ٣.فوصفهم االله من ذلك على أعظم الرجاء ٢

                                                 

كتـاب المغـازي ، اسـم . وسـاق إسـناده بمثـل أسـانید ابـن سـعد.٢٨ / ١: أخرجه الواقدي في المغازي ١

 بیـروت -دار الكتب العلمیة : أبو عبد االله محمد بن عمر بن واقد الواقدي ، دار النشر :  المؤلف

  .محمد عبد القادر أحمد عطا: الأولى ، تحقیق :  م ، الطبعة ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤ -لبنان / 

  ٢١٨آیة  :  سورة البقرة ٢

 . نقلا عن ابن اسحاق ٢٥٠ / ٣:  البدایة والنهایة لابن كثیر ٣



       
 
 

 ٢٦٨

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 
 دراسة موضوعية مع تخريج الأحاديث نشر الدعوة وتأسيس الدولة الهجرة إلى غزوة بدر الكبرىمن  المرحلة المدنية

ِعن عروة بن الزبیر  في تسمیة من قتل یوم بئر معونة من أصحاب رسول الله صلى  ِّ ِ َ َْ َْ َ ُ ِ ْ َ ُ َ
َالله علیه وسلم الحكم بن كیسان َ ْ ُ َ ْ ُ ُّ المخزومي ّ ُ ْ َ ْ.١  

  

   : االله علیه وسلم السریة بمقصدهاالحكمة من عدم إخبار النبي صلى

ًو لم یخبرهم صلى االله علیه وسلم بمقصدهم وهم بالمدینة حذرا من شیوع الخبر، فیدل 

د ولا یخفى أن عد. علیهم أحد الأعداء من المنافقین أو الیهود فترصد لهم قریش

  .لمقاومةالسریة قلیل لا یمكنه ا

كان الذین  سبع محاولات لاعتراض عیر قریشنلاحظ أن هذه الومن المهم أن 

یخرجون فیها من المهاجرین فحسب، ولم یرسل فیها أنصاریا واحدا، ذلك لأن هؤلاء 

المهاجرین إن اعترضوا قافلة قریش واستولوا علیها، فإنما یفعلون ذلك عن حق مشروع 

شرائع الوضعیة،وكل هذه السرایا والغزوات كانت مؤلفة في جمیع القوانین الإلهیة، وال

   .من المهاجرین فحسب، لیس فیهم أنصاري واحد، وهذا یؤكد ما قلناه

  

  

                                                 

وفــي اســناده ابــن لهیعــة : وقــال الهیثمــي فــي المجمــع .٣١٧٣ ح٢١٥ / ٣:  الطبرانــي فــي الكبیــر ١

  ٦/١٣٠وحدیثه حسن اذا توبع وفیه ضعف



       
 
 

 ٢٦٩

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 
 دراسة موضوعية مع تخريج الأحاديث نشر الدعوة وتأسيس الدولة الهجرة إلى غزوة بدر الكبرىمن  المرحلة المدنية

 

  التشریعات الإسلامیة

  

  تحویل القبلة

  وفي شعبان من السنة الثانیة حولت القبلة من بیت المقدس الى الكعبة

رًا یستقبل بیت المقدس في صلاته، بالمدینة ستة عشر شه مكث صلى االله علیه وسلم

  ّوكان یحب أن تكون قبلته الكعبة

َلبراء بن عازب رضي االله عنه قالاعن  َ ٍ ِ َِ َْ ِ
َ َّكان رسول االله صلى الله علیه وسلم صلى : ْ َّ َّ َّ

َ َ َ َُ َ
ِ َْ َ ُ

ِ ُ َ َ َ

ُنحو بیت المقدس ستة عشر أَو سبعة عشر شهرا، وكان رسول ُ َ ََ ً َ ََ َ َ َْ َ َ ََ َ ََ َْ ْ ْ َْ َ
َّ ِ ِ ِِ ْ ِ االله صلى الله علیه ْ َْ َ ُ

َّ َّ
َ

ِ

ُوسلم یحب أَن یوجه إلى الكعبة، فأنزل االله َ َ ْ َ ِ ِ
َ َ ُ ُْ َ ْ َِ َّ َُّ ََّ َ

َّ
ِقد نرى تقلب وجهك في السماء{: َ ِ

َ َّ َ ِ ْ ََ َ
ََُّ َ ْ َفتوجه } َ َّ ََ

َنحو الكعبة وقال َ َ َ
ِ
َ ْ َ ْ ْ ِالسفهاء من الناس، وهم الیهود ما ولاهم عن ق: َ ِ

ْ ُ َُ َْ ُ َ
َّ
َ ََ ُ ْ ُ

ِ َّ َ ُ َ َبلتهم التي كانوا علیها ُّ ْ ُ َْ ََ َ ِ َِّ
ُ
ِ

َّقل الله المشرق والمغرب یهدي من یشاء إلى صراط مستقیم فصلى مع النبي صلى  َّ
َ َ ُِّ ِْ َِّ َ َ ُ َ َ ََ ٍُ ِ ٍ ِ َِ ْ َ َ َ َ َ ُْ ْ ِ ِْ ْ َْ ُ ِ ْ

ِالله علیه وسلم رجل ثم خرج بعد ما صلى، فمر على قوم من الأنصار ف ِِ َ َ َْ َ ََ َ ٍ
ْ َ ََ ََ ََ َ َ ُ َ َُّ َّ َّ َّ

ْ َ ََُّ ٌ َ َ َِي صلاة ْ َ
ُالعصر یصلون نحو بیت المقدس، فقال هو یشهد أَنه صلى مع رسول االله صلى الله  ُ َ َ ُ

َّ َّ َّ ُّ
َ ُ َ َ َ

ِ ِ
َ ََ َ ََّ ُ ْ َ َُ َ َ َ ِْ ِ ِْ ْْ ْ َ َ ِ ْ

ِعلیه وسلم وأَنه توجه نحو الكعبة؛ فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة ِ ِ
َ َ َ َ َ ُ َْ َْ َْ ْ َْ َ َ َ َْ َ ْ َ ُْ َّ ََّ َ ََّ

ُ ََْ َ َّ َ َّ َّ
َ َ.١  

 نظر نحو بیت المقدس فقال صلى االله علیه وسلم العالیة أن رسول االله عن أبي

إنما أنا عبد : لجبریل وددت أن االله صرفني عن قبلة الیهود إلى غیرها فقال له جبریل 

مثلك ولا أملك لك شیئا إلا ما أمرت فادع ربك وسله فجعل رسول االله صلى االله علیه 

قد نرى (  یأتیه جبریل بالذي سأل فأنزل االله وسلم یدیم النظر إلى السماء رجاء أن

  ٢.٣) تقلب وجهك في السماء 

صلى االله علیه عن ابن عباس قال أول ما نسخ في القرآن القبلة وذلك أن رسول االله 

 لما هاجر إلى المدینة وكان أكثر أهلها الیهود أمره االله أن یستقبل بیت المقدس وسلم

 بضعة عشر شهرا وكان صلى االله علیه وسلم ففرحت الیهود فاستقبلها رسول االله

 یحب قبلة إبراهیم وكان یدعو االله وینظر إلى السماء صلى االله علیه وسلمرسول االله 

                                                 

  .٣٩٠ح١/١٥٥باب التوجه نحو القبلة حیث كان/ كتاب الصلاة:خاري في صحیحه أخرجه الب١

  .١٤٤ایة :  سورة البقرة ٢

 . وعزاه إلى أبي داود في الناسخ والمنسوخ ١٦٦٩ / ١:  شرح بن ماجه ٣



       
 
 

 ٢٧٠

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 
 دراسة موضوعية مع تخريج الأحاديث نشر الدعوة وتأسيس الدولة الهجرة إلى غزوة بدر الكبرىمن  المرحلة المدنية

یعني نحوه ) فولوا وجوهكم شطره ( إلى قوله ) قد نرى تقلب وجهك ( فأنزل االله 

 قل الله ( فأنزل االله ما ولاهم عن قبلتهم الني كانوا علیها: فارتاب من ذلك الیهود وقالوا 

 ٢ .١) أینما تولوا فثم وجه االله : (  وقال )المشرق والمغرب 

َوما دروا أن الله المشرق . وقد أكثر الیهود من التندید على الإسلام بهذا التحویل َ
ُوالمغرب یهدي من یشاء إلى صراط مستقیم ْ َ.  

  

ومحنة ، بة حكم عظیمةثم تحویلها إلي الكعالله في جعل القبلة إلي بیت القدس، وكان 

لى فالعبرة بطاعة سلموا الله تعا ،فأما المسلمون. د والمنافقینللمسلمین والمشركین والیهو

ولم تكن كبیرة ، وهم الذین هدي االله٣)ٌّآمنا به كل من عند ربنا وقالوا  (:االله لا بالجهة

ة الأولى و  ولكن بقي في نفوسهم هاجس فما حال إخوانهم الذیم ماتوا على القبلعلیهم

فنزل رد القرآن على كل هذه الفئات شافیا ورد على المؤمنین لم یدركوا القبلة الثانیة 

  ٤.)كم إن االله بالناس لرؤوف رحیم و ما كان االله لیضیع إیمان (:بقوله تعالى

ي قبلتنا یوشك أن یرجع إلي دیننا وما رجع إلیها إلا كما رجع إل : فقالوا،وأما المشركون

  .أنه الحق

 أین یتوجه إن كانت الأولي حقا فقد  اضطرب محمد ما یدري:فقالوا، وأما المنافقون

  .ٕتركها وان كانت الثانیة هي الحق فقد كان علي باطل

  .لو ثبت محمد على قبلتنا لاتبعناه وخالف قبلة الأنبیاء قبله :فقالوا وأما الیهود

 رجب على رأس سبعة صرفت القبلة عن الشام إلى الكعبة في: عن ابن عباس قال 

صلى االله  المدینه فأتى رسول االله صلى االله علیه وسلمعشر شهرا من مقدم رسول االله 

 رفاعة بن قیس وقردم بن عمرو وكعب بن الأشرف ونافع بن نافع والحجاج علیه وسلم

بن عمرو حلیف كعب بن الأشرف والربیع بن أبي الحقیق وكنانة بن أبي الحقیق 

                                                 

  ١١٥ایه :  سورة البقرة ١

 / ٢لتفــسیر كتــاب ا: ، وأخرجــه بنحــوه الحــاكم فــي المــستدرك٥٠٢/ ١:  أخرجــه الطبــري فــي تفــسیره ٢

هـــذا حـــدیث صـــحیح علـــى شـــرط الـــشیخین ولـــم یخرجـــاه بهـــذه الـــسیاقة، ووافقـــه :  وقـــال الحـــاكم٢٩٤

 .الذهبي

   .٧آیة :  سورة آل عمران ٣

  .١٤٣آیةة:سورة البقر ٤



       
 
 

 ٢٧١

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 
 دراسة موضوعية مع تخريج الأحاديث نشر الدعوة وتأسيس الدولة الهجرة إلى غزوة بدر الكبرىمن  المرحلة المدنية

حمد ما ولاك عن قبلتك التي كنت علیها وأنت تزعم أنك على ملة یا م: فقالوا له 

ٕإبراهیم ودینه ارجع إلى قبلتك التي كنت علیها نتبعك ونصدقك وانما یریدون فتنته عن 
 إلا لنعلم من یتبع الرسول ( إلى قوله ١) سیقول السفهاء من الناس (دینه فأنزل االله 

وٕان كانت لكبیرة إلا على الذین هدى ( را  أي ابتلاء واختبا٢)ممن ینقلب على عقبیه 

صلاتكم بالقبلة الأولى : یقول) وما كان االله لیضیع إیمانكم ( أي ثبت االله  (٣)االله 

إن االله (ٕوتصدیقكم نبیكم واتباعكم إیاه إلى القبلة الآخرة أي لیعطینكم أجرهما جمیعا 

  ٤.)فلا تكونن من الممترین( :إلى قوله) بالناس لرؤوف رحیم 

  

وٕان كانت لكبیرة إلا ( :وكثرت أقاویل السفهاء من الناس وكانت كما قال االله تعالي

وفي هذا إثبات قاطع لنبوة محمد صلي االله علیه ،١٤٣:البقرة )علي الذین هدي االله

فقد أخبر االله تبارك وتعالى بما سیقوله الیهود عند تحول القبلة من بیت المقدس  وسلم

 -مر بالتحویل، ولهذا دلالته فهو یدل على نبوة رسول االله إلى الكعبة، قبل وقوع الأ

 إذ هو أمر غیبي، فأخبر عنه ـ صلى االله علیه وسلم ـ بآیات - صلى االله علیه وسلم 

 وكانت محنة من االله امتحن بها عباده لیري من یتبع الرسول قرآنیة قبل وقوعه ثم وقع

  .ممن ینقلب علي عقبیه

ها عظیما وطأ سبحانه وتعالي قبلها أمر النسخ وقدرته علیه ولما كان أمر القبلة وشأن

وأنه یأتي بخیر من المنسوخ أو مثله ثم عقب ذلك بالتوبیخ لمن تعنت رسول االله صل 

د له ثم ذكر بعده اختلاف الیهود والنصاري وشهادة بعضهم ااالله علیه وسلم ولم ینق

  .افقتهمعلي بعض بأنهم لیسوا علي شئ وحذر عباده المؤمنین مو

  

عن أبي سعید بن . هما أبو سعید بن المعلى وصاحب لهوكان أول من صلى إلی

المعلى قال كنا نغدوا للسوق على عهد رسول االله صلى االله علیه وسلم فنمر على 

المسجد فنصلي فیه فمررنا یوما ورسول االله صلى االله علیه وسلم قاعد على المنبر 

                                                 

  .١٤٢:آیة:سورة البقرة ١

  ٣ / ٢:  تفسیر الطبري ٢

  .١٤٣یة آ :لبقرةسورة ا ٣

  . ٥٧٥ / ٢:  دلائل النبوة للبیهقي ٤



       
 
 

 ٢٧٢

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 
 دراسة موضوعية مع تخريج الأحاديث نشر الدعوة وتأسيس الدولة الهجرة إلى غزوة بدر الكبرىمن  المرحلة المدنية

 االله صلى االله علیه وسلم قد نرى تقلب وجهك فقلت لقد حدث أمر فجلست فقرأ رسول

في السماء حتى فرغ من الآیة قلت لصاحبي تعال نركع ركعتین قبل أن ینزل رسول 

االله صلى االله علیه وسلم فنكون أول من صلى فتوارینا فصلینا ثم نزل رسول االله صلى 

  ١االله علیه وسلم فصلى للناس الظهر یومئذ

  

عن عبد الرحمن بن  .الكعبة في الصلاة البراء بن معرورو یقال أن أول من استقبل 

عبد االله بن كعب بن مالك في قصة ذكرها قال وكان البراء بن معرور أول من استقبل 

   ٢.القبلة حیا ومیتا

عن أبو محمد بن معبد بن أبي قتادة أن البراء بن معرور كان أول من استقبل القبلة 

مدینة قبل أن یهاجر رسول االله صلى االله علیه وسلم وكان أحد السبعین النقباء فقدم ال

فجعل یصلي نحو القبلة فلما حضرته الوفاة أوصى بثلث ماله لرسول االله صلى االله 

علیه وسلم یضعه حیث شاء وقال وجهوني في قبري نحو القبلة فقدم النبي صلى االله 

  ٣ده علیه وسلم بعد سنة فصلى علیه هو وأصحابه ورد ثلث میراثه على ول

َووصل الخیر إلي قباء عند صلاة الفجر عن عبد االله بن عمر، قال َ َ َ ُ ِ ْ ْ
ِ ٍبینا الناس بقباء : ِ

َ َِ ُ َّ َ ْ
َفي صلاة الصبح إذ جاءهم آت؛ فقال ََ ٍ ِ ِ

ْ ُ َ ََ ْ َِ ِ ْ َإن رسول االله صلى الله علیه وسلم قد أُنزل : ُّ َِ ْ َ َ
َّ َّ َّ
َ َ َُ

ِ َْ َ ُ
ِ

َ َّ ِ

ْعلیه اللیلة قرآن، وقد  َ َُ ٌ ْ ْْ َ َ ََّ ِ
ِأُمر أَن یستقبل الكعبة، فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام، َ َّ َ ُ َِ ِ ِ

ُْ َُ َ ُْ َ َُ َْ َ َ َْ َ َْ َْ ْ ْْ َ ِ

ِفاستداروا إلى الكعبة
َ ْ َْ ْ َِ ُ ََ َ.٤  

  

                                                 

/ ٦قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في الـسماء فلنولینـك قبلـة ترضـاها :  رجه النسائي في سننه  أخ١

المجتبــى مــن الــسنن ، اســم  . ٧٧٠ ، ح ٣٠٣ / ٢٢: ، والطبرانــي فــي الكبیــر ١١٠٠٤ ،ح ٢٩١

 - مكتب المطبوعات الإسلامیة : أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائي ، دار النشر :  المؤلف

  .عبدالفتاح أبو غدة: الثانیة ، تحقیق :  ، الطبعة ١٩٨٦ - ١٤٠٦ -حلب 

  باب ما یستحب من توجیهه نحو القبلة:  أخرجه البیهقي في سننه ٢

 ٦٣٩٧ ، ح ٣٨٤ / ٣ 

سـنن . ٦٨١٤ ، ح ٤٩/ ٤باب الصلاة على القبر بعد ما یدفن المیت :  أخرجه البیهقي في سننه ٣

 بــن الحــسین بــن علــي بــن موســى أبــو بكــر البیهقــي ، دار أحمــد:  البیهقــي الكبــرى ، اســم المؤلــف

 .محمد عبد القادر عطا:  ، تحقیق ١٩٩٤ - ١٤١٤ - مكة المكرمة -مكتبة دار الباز : النشر 

  .٦٨٢٥ح٦/٢٦٤٨‘باب ما جاء في القبلة/كتاب الصلاة: أخرجه البخاري في صحیحه٤



       
 
 

 ٢٧٣

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 
 دراسة موضوعية مع تخريج الأحاديث نشر الدعوة وتأسيس الدولة الهجرة إلى غزوة بدر الكبرىمن  المرحلة المدنية

  اء توجیه القبلة إلى بیت المقدسالحكمة من ابتد

 عبدة الأوثان أخذا كان النبي صلى االله علیه وسلم یوافق أهل الكتاب إذا خالفوا - ١

  .خف الأمرینبأ

فلما أغنى ١استئلافا لهم في أول الإسلام ) أي یوافقهم ( فیه شرع كان فیما لم ینزل 

  .االله عن استئلافهم و أظهر الإسلام على الدین كله صرح بمخالفتهم في غیر شئ 

 و لما كان النبي صلى االله علیه وسلم في مكة كان یصلى و یجعل الكعبة بینه -  ٢

قدس فیقف بین الركنین و یتجه إلى الشام  و لكن بعد الهجرة و و بین قبلة بیت الم

 فكان ذلك فإنه إذا استقبل الشام استدبر الكعبة ،جد انه إذا توجه إلى بیت المقدس  

  .یشق علیه

 المدینة یحب ان یخالف اهل یه وسلم بعد أن هاجر إلي وكان النبي صلى االله عل

  . الكتاب 

 المسلمین اولا إلى بیت المقدس حتى تتعلق قلوبهم به  و جه االله سبحانه وتعالى– ٣

  .و لیدخل بیت المقدس في كنف الإسلام و تكون له قداسة فیه 

  

  صوم رمضان

ُ فرض صوم ،المسلمینوفي شعبان من هذه السنة أوجب االله صوم شهر رمضان على  ْ َ ُ
ِرمضان في السنة الثانیة إجماعا فصام رسول الله علیه  ِ ِّ َ َ ً َ َْ ََّ

ّ َ َأفضل الصلاة والسلام تسع َ ْ
ِ َ ََّ ِ

ّ ُ َ ْ

ًرمضانات إجماعا َْ ٍَ
َ

٢.  

  

والصوم والصیام في اللغة الإمساك وفي الشرع إمساك مخصوص في زمن مخصوص 

عن شيء مخصوص بشرائط مخصوصة وقال صاحب المحكم الصوم ترك الطعام 

اغب والشراب والنكاح والكلام یقال صام صوما وصیاما ورجل صائم وصوم وقال الر

الصوم في الأصل الإمساك عن الفعل ولذلك قیل للفرس الممسك عن السیر صائم 

                                                 

 .٧/٢٧٠٦ فتح الباري ١

اف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمـد الإنص. ٣/٢٦٩:  الإنصاف للمرداوي ٢

دار إحیـاء التـراث : علي بن سـلیمان المـرداوي أبـو الحـسن ، دار النـشر :  بن حنبل ، اسم المؤلف

  .محمد حامد الفقي:  بیروت ، تحقیق -العربي 



       
 
 

 ٢٧٤

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 
 دراسة موضوعية مع تخريج الأحاديث نشر الدعوة وتأسيس الدولة الهجرة إلى غزوة بدر الكبرىمن  المرحلة المدنية

وفي الشرع إمساك المكلف بالنیة عن تناول المطعم والمشرب والاستمناء والاستقاء من 

  ١الفجر إلى المغرب

  

  مراحل فرض الصیام

ًالصیام فیه مشقة على النفوس، فأُخذت به على التدریج شیئا فشیئا لتعتاد ه وتألفه على ً

  :ثلاث مراحل

  .فرض صیام عاشوراء، وهو العاشر من محرم: الأولى

ْعن عائشة رضي االله عنها قالت -٨ َْ ََ َ َ َُ َ
ِ ِ

َ َ ِكانت قریش تصوم عاشوراء في الجاهلیة، : ْ ِ ِ َِّ َ ََ َُ َُ ُ َ ٌ ْ َُ ْ َ

ِوكان رسول االله صلى االله علیه وسلم یصومه، فلما هاجر إلى المدینة َِ َ َُ َِ
َ ََ ُ ََ َّ َ ُ ُُ َ َ ُ، صامه َ َ َ

َوأمر بصیامه، فلما فرض شهر رمضان قال َ َ ََ ََ ُ َْ َ ُِ ََّ َ ِ ِ ِ ِ
َمن شاء صامه، ومن شاء «: َ َ ََ َْ َْ َ ََ ُ

ُتركه َ ََ«٢.  

ُثم نسخ إیجاب صیام عاشوراء، وفرض صیام رمضان على التخییر بین : الثانیة ُ
َیا أَیها الذین آمنوا كتب {: الصیام والفدیة كما قال سبحانه َ

ِ ُِ ُ َ َ
َّ

َ َعلیكم الصیام كما كتب ُّ َ َ
ِ ُ َ َُ ُ ُِّ َْ

َْعلى الذین من قب ْ
ِ ِ

َ
َّ َ َلكم لعلكم تتقون َ ََُّ ْ ُْ َُّ

َ َ
ٍأَیاما معدودات فمن كان منكم مریضا أَو على سفر ِ َِ َ َ َ ًْ َ َ َ ًْ ُ َْ َ ُِ ٍ

َ ْ َ ْ َّ

ْفعدة من أَیام أُخر وعلى الذین یطیقونه فدیة طعام مسكین فمن َْ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ُ َ َ ٌ َ ُ ُ َْ َ ُ َ

َّ َ َ َ َ
ٍ َّ ٌ ٌْ تطوع خیرا فهو خیر َّ َْ َ ََُ ًَ ََّ َ

َله وأَن تصوموا خیر لكم إن كنتم تعلمون ُ َُ َ َْ َ ُ َْ ْْ َُ ُْ ِْ ٌْ ُ َ ُ(٣.  

  

ُْشهر (: سلم بدون تخییر كما قال سبحانهُثم فرض صوم رمضان على كل م: الثالثة َ
ُرمضان الذي أُنزل فیه القرآن هدى للناس وبینات من اله َْ َْ ُ َ

ِ ٍ ِ ِ ِ ََِِّ ََ
ِ َّ ً ُْ ُْ َ ِ َّ

ُدى والفرقان فمن شهد منكم َ ُ ْ َ َِ ِ َ ْ َ َ َِ ُْ ْ َ
َالشهر فلیصمه ومن كان مریضا أَو على سفر فعدة من أَیام أُخر یرید الله بكم الیسر  َ َْ ُ ُ ُ َ ً ُ َْ ُْ ُ َِ َّ ُ َِ ٍ ٍِ َّ ْ ْ

ِ ٌِ َّ َ ََ َ َُ ْ َ ََ َ ْ ْ
َّ

َولا یرید بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على َُ َ ُ
َّ

ُ َِّ َ ُُ ُِ ِ
َ َ ََ َُّ ِ ِْ ْْ َْ ُ ُ

ِ َ ما هداكم ولعلكم تشكرون ِ ُ ْ ُْ ْ ُ َُ َّ
َ َ َ َ َ َ(٤.  

                                                 

  .٤/١٠٢ فتح الباري ١

، ١٧٩٣ ح ٢/٦٧٠كتـــاب الـــصوم بـــاب وجـــوب صـــوم رمـــضان :  أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحیحه ٢

  .١١٢٥ ح ٢/٧٩٢كتاب الصیام باب صوم یوم عاشوراء : ومسلم في صحیحه 

  ]١٨٤ -١٨٣[آیات :   سورة البقرة ٣

  ١٨٥آیة :  سورة البقرة ٤



       
 
 

 ٢٧٥

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 
 دراسة موضوعية مع تخريج الأحاديث نشر الدعوة وتأسيس الدولة الهجرة إلى غزوة بدر الكبرىمن  المرحلة المدنية

إن االله تبارك  قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: عن عبد الرحمن بن عوف قال

   .١وتعالى فرض صیام رمضان وسننت لكم قیامه

صام رسول االله صلى االله علیه وسلم رمضان تسع سنین ، لأنه : قال النووي رحمه االله

ة الثانیة من الهجرة وتوفي النبي صلى االله علیه وسلم في فرض في شعبان في السن

  ٢.شهر ربیع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة

  . ویوم عاشوراءقبل ذلك یصوم ثلاثة أیام من كل شهر وكان صلى االله علیه وسلم

صلى االله علیه عن معاذ بن جبل رضي االله عنه قال أما أحوال الصیام فإن رسول االله 

دینة فجعل یصوم من كل شهر ثلاثة أیام وصیام یوم عاشوراء ثم إن االله  قدم الموسلم

فرض علیه الصیام فأنزل االله یا أیها الذین آمنوا كتب علیكم الصیام كما كتب على 

الذین من قبلكم إلى هذه الآیة وعلى الذین یطیقونه فدیة طعام مسكین فكان من شاء 

م إن االله أنزل الآیة الأخرى شهر صام ومن شاء أطعم مسكینا فأجزى ذلك عنه ث

رمضان الذي أنزل فیه القرآن هدى للناس إلى قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر 

فلیصمه فأثبت االله صیامه على المقیم الصحیح ورخص فیه للمریض وللمسافر وثبت 

الإطعام للكبیر الذي لا یستطیع الصیام فهذان حولان وكانوا یأكلون ویشربون ویأتون 

ساء ما لم یناموا فإذا ناموا امتنعوا ثم إن رجلا من الأنصار یقال له صرمة كان الن

یعمل صائما حتى أمسى فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام فلم یأكل ولم یشرب 

حتى أصبح فأصبح صائما فألقیت نفسي فنمت وأصبحت صائما وكان عمر قد 

 فذكر صلى االله علیه وسلمالنبي أصاب من النساء من جاریة أو حرة بعد ما نام فأتى 

ثم أتموا ) إلى قوله ( أحل لكم لیلة الصیام الرفث إلى نسائكم ) ذلك له فأنزل االله 

  ٣الصیام إلى اللیل 

ّ والــصیام مــن دعــائم هــذا الــدین، والفــرائض التــي بهــا یــتم النظــام، فــإن الإنــسان مجبــول 
ً تاركـــا مـــا وراء ذلـــك مـــن ّعلـــى حـــب نفـــسه، والـــسعي فیمـــا یعـــود علیهـــا بـــالنفع الخـــاص،

                                                 

  إسناده لا بأس به:  وقال٩٠٧ ح ٣/١٠٥:  أخرجه الضیاء في المختارة ١

 بیـروت -دار الفكـر : دار النـشر النـووي ، :  المجموع ، اسم المؤلف. ٦/٢٥٠:  المجموع للنووي ٢

 .م١٩٩٧ -

، وقـال هـذا ٣٠٨٥ ح٢/٣٠١. بـاب مـن سـورة البقـرة/ كتـاب التفـسیر:  أخرجه الحاكم في المـستدرك٣

 .حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه، ووافقه الذهبي



       
 
 

 ٢٧٦

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 
 دراسة موضوعية مع تخريج الأحاديث نشر الدعوة وتأسيس الدولة الهجرة إلى غزوة بدر الكبرىمن  المرحلة المدنية

ِحاجــات الــضعفاء والمــساكین، فــلا بــد مــن وازع یزعــه لحاجــات قــوم أقعــدتهم قــواهم عــن  ّ
إدراك حاجاتهم، ولا أقوى من ذوق قوارص الجوع والعطش، إذ بهما تلین نفسه ویتهذب 

  .خلقه، فیسهل علیه بذل الصدقات

  

  صدقة الفطر

رة،  ودلیل مشروعیتها ثبت في السنة في شرعت زكاة الفطر في السنة الثانیة من الهج

  : أحادیث عدة، منها

كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فینا رسول : "عن أبي سعید الخدري رضي االله عنه، قال

  ١...."االله

َوعن ابن عمر ُ ِ ِ أَن رسول الله َ:ْ َّ َ ُ َ َّ أَمر بإخراج زكاة الفطر أَن تؤدى صلى االله علیه وسلمَّ َُ ْ ِ ْ ِ ِْ َ َ ِ َ َْ ِِ َ
ِل خروج الناس وأَن عبد الله كان یؤدیها قبل ذلك بیوم أَو یومینَْقب ِّْ ْ َْ ْ ْ َْ َ ُ ٍَ ِ َ َ َِ َِ َ َ َُ َ َ َّ َ َُّ َ

ِ َّ ِ
٢.  

 زكاة صلى االله علیه وسلمفرض رسول االله : وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال

الفطر طهرة للصیام من اللغو والرفث وطعمة للمساكین من أداها قبل الصلاة فهي 

   ٣.لة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقاتزكاة مقبو

ِولذلك أوجب الشارع الحكیم عقب الصوم زكاة الفطر فترى الإنسان یبذلها بسخاء نفس  ّ
  .ومحبة خالصة

  

   زكاة المال

 وتحتل الزكاه مرتبه خاصه في الاسلام ُوفي هذا العام فرضت زكاة الأموال،

ٌالزكاةَ ركن ثالث من الأركان الخمسف ّة التي بني الإسلام علیها، وأي خلل في الأجزاء ّ ُ
ّالخمسة یحدث تشتتا للأمة الإسلامیة؛ فهي أساس الأعمدة والبنیة المجتمعیة التي  ُّ

ِ
ُ َ

ِ َ ّ ً ّ ُ

                                                 

 ٢/٥٤٨أبواب صدقة الفطـر، بـاب صـدقة الفطـر صـاع مـن طعـام :  أخرجه البخاري في صحیحه ١

ِكتاب الزكاة باب زكاة الفطـر علـى المـسلمین مـن التمـر والـشعیر : سلم في صحیحه ، وم١٤٣٥ح  ِ َِّ
َ ْ ّ َ ْ

ِ ِ
ُ ْ ْْ َ

  . واللفظ  لمسلم٩٨٥ ح٢/٦٧٩

  ٣٢٩٩ ح٨/٩٣باب صدقة الفطر / كتاب الزكاة :  أخرجه ابن حبان في صحیحه ٢

علــى  وقــال هــذا حــدیث صــحیح ١٤٨٨ ح ١/٥٦٨كتــاب التفــسیر :  أخرجــه الحــاكم فــي المــستدرك٣

 .صحیح: شرط البخاري ولم یخرجاه، وقال الذهبي



       
 
 

 ٢٧٧

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 
 دراسة موضوعية مع تخريج الأحاديث نشر الدعوة وتأسيس الدولة الهجرة إلى غزوة بدر الكبرىمن  المرحلة المدنية

ِیجب على كل مسلم أن یطبقها بأحكامها
ّ ُ ُ الفریضه المالیه الوحیده في والزكاه هي  ّ

لفقراء والمساكین من إخوانهم الأغنیاء  وهذه هي النظام الوحید الذي به یأكل االاسلام

  بلا ضرر على هؤلاء،

ِواما وقت فرضها فقیل في مكة، وأما تقدیر أنصابها، وتقدیر الأموال الزكویة، وتبیان  َّ ُ
قال ابن كثیر بأن فرض الزكاة نزل بمكة لكن مقادیر  و،" أهلها؛ فهذا في المدینة

  ١النصب المخرج لم یتبین إلا بالمدینة

ف بین السلف في أن حم السجدة مكیة وأنها من أوائل ما نزل من القرآن وفیها لا خلا

وویل للمشركین الذین لا یؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم (وعید تارك الزكاة عند قوله 

  ٣ )٢كافرون

  

  ٤.وقیل كان في السنه الثانیه قبل فرض رمضان

ا الحول، وجب علیك أن فإذا بلغت الدنانیر عشرین أو الدراهم مائتین، وحال علیه

ٕتؤدي ربع عشرها، أي اثنین ونصفا في كل مائة، وما زاد فبحسابه، واذا بلغت الشیاه  ً

ًأربعین، والبقر ثلاثین، والإبل خمسا، وحال علیها الحول وجب علیك كذلك أن تؤدي 

ِمنها جرءا مخصوصا حدده الشارع، ومثلها عروض التجارة، ومحصولات الزراعة كل  ّ ً ً

بقیة المذكورین في بضه الإمام، ویوزعه على مستحقیه من الفقراء والمساكین وهذا یق

ِإنما الصدقات للفقرآء والمساكین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفى  " :آیة الصدقة
َ َ َ َُْ َ َُ َُ َُ َِ ِ ِ ِ َِ ََُّ

َ َ َُ َ َْ ْ ْ ْْ َُ ِ َ َّ َِّ

َّالرقاب والغارمین وفى سبیل الله وابن الس ِ ِْ َ َ َ
ِ َّ ِ ِ َ ِ َِ َ ْ ِ َ ُبیل فریضة من الله واللهّ َ

َّ َّ
َ

ِ
َ ّ ً َِ ِ ٌ علیم حكیمِ ٌ

ِ ِ
َ َ "٥.  

  

                                                 

إســـماعیل بـــن عمـــر بـــن كثیـــر :  تفـــسیر القـــرآن العظـــیم ، اســـم المؤلـــف. ٤/٤٤٠: تفـــسیر بـــن كثیـــر١

  .١٤٠١ – بیروت -دار الفكر : الدمشقي أبو الفداء ، دار النشر 

 ٧آیة :  سورة فصلت٢

أحمد بن علي الرازي الجصاص :  لمؤلفأحكام القرآن ، اسم ا. ١/١٦٣: أحكام القران للجصاص ٣

محمـد الــصادق :  ، تحقیــق ١٤٠٥ - بیـروت -دار إحیـاء التــراث العربـي : أبـو بكـر ، دار النــشر 

 قمحاوي

 ٣/٢٦٦: فتح الباري٤

 .٦٠آیة : سورة التوبة ٥



       
 
 

 ٢٧٨

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 
 دراسة موضوعية مع تخريج الأحاديث نشر الدعوة وتأسيس الدولة الهجرة إلى غزوة بدر الكبرىمن  المرحلة المدنية

  

  الخاتمة
  

ینبغي عند دراسة السیرة ألا یدرسوهاعلي أنها مجرد وقائع أو أحداث إنما دروس 

  .للإستفادة منها والإسقاط علي واقعنا

نة كانت الشهور الأولى من إقامة الرسول صلى االله علیه وسلم والمؤمنون معه بالمدی

مرحلة هامة في تاریخ الدعوة الإسلامیة، لم یركن فیها الرسول والمؤمنون إلى الراحة 

 سریعا إلى اوالدعة، بعد ثلاثة عشر عاما من الابتلاء والمعاناة في مكة، بل استجابو

متطلبات المرحلة الجدیدة، وبدأ الإسلام في التطور، وبدأت الشریعة في التنزل 

 تناسب هذه المرحلة، والتي ستستمر لتكون شرعة ومنهاجا بالأحكام الجدیدة، التي

  للمسلمین على مر العصور

  

سارع الرسول إلى عقد التحالفات، وتأمین الجبهة الداخلیة والخارجیة، وتدریب 

المؤمنین المجاهدین لتكوین نواة جیش قوي، یكون قادرا على حمایة الدولة الولیدة من 

حولها، وفي نفس الوقت استكمل بناء الشخصیة كید أعدائها المتربصین بها من 

  .المؤمنة القویة، في أصحابه من المهاجرین والأنصار، وبث فیهم تعالیم الاسلام

  

تعطي هذه المرحلة أهمیة خاصة للمسجد والصلاة والصیام وفرائض الاسلام 

إلى ؛ لإسلامیة القویة له طریقان، طریق االأساسیة، وتبین أن اقامة الدولة الاسلام

  .جانب طریق الإیمان، لا یتخلفان ولا یفترقان



       
 
 

 ٢٧٩

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 
 دراسة موضوعية مع تخريج الأحاديث نشر الدعوة وتأسيس الدولة الهجرة إلى غزوة بدر الكبرىمن  المرحلة المدنية

  

  ــــــــادرالمصــ
 القرآن الكریم  - ١

عبـــد :  إبـــراز المعـــاني مـــن حـــرز الأمـــاني فـــي القـــراءات الـــسبع ، اســـم المؤلـــف -٢

شـركة مكتبـة مـصطفى البـابي : الرحمن بن إسـماعیل بـن إبـراهیم ، دار النـشر 

 إبراهیم عطوة عوض:  مصر ، تحقیق -الحلبي 

أحمــــد بــــن عمــــرو بــــن الــــضحاك أبــــو بكــــر :  لآحــــاد والمثــــاني ، اســــم المؤلــــفا -٣

:  ، الطبعـة١٩٩١ - ١٤١١ - الریـاض -دار الرایة : الشیباني ، دار النشر 

 .باسم فیصل أحمد الجوابرة. د: الأولى ، تحقیق 

عبـد الـرحمن بـن أبـي حـاتم محمـد بـن إدریـس :  الجرح والتعدیل ، اسـم المؤلـف -٤

 بیــروت -دار إحیــاء التــراث العربــي : التمیمــي ، دار النــشر أبــو محمــد الــرازي 

 .الأولى:  ، الطبعة ١٩٥٢ - ١٢٧١ -

أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن عبـــد الواحـــد بـــن :  الأحادیـــث المختـــارة ، اســـم المؤلـــف -٥

 مكـة المكرمـة -مكتبة النهـضة الحدیثـة : أحمد الحنبلي المقدسي ، دار النشر 

 عبد الملك بن عبد االله بن دهیش: ق الأولى ، تحقی:  ، الطبعة ١٤١٠ -

أبـو الـسعادات المبـارك بــن :  النهایـة فـي غریـب الحـدیث والأثـر ، اســم المؤلـف -٦

ـــــة العلمیـــــة : محمـــــد الجـــــزري ، دار النـــــشر   -هــــــ ١٣٩٩ - بیـــــروت -المكتب

 . محمود محمد الطناحي-طاهر أحمد الزاوى : م ، تحقیق ١٩٧٩

لي الرازي الجصاص أبـو بكـر ، دار أحمد بن ع:  أحكام القرآن ، اسم المؤلف -٧

ــــشر  ــــي : الن ــــراث العرب ــــاء الت ــــروت -دار إحی ــــق ١٤٠٥ - بی محمــــد :  ، تحقی

 .الصادق قمحاوي

یوســـف بـــن عبـــد االله بـــن :  الاســـتیعاب فـــي معرفـــة الأصـــحاب ، اســـم المؤلـــف -٨

:  ، الطبعـة ١٤١٢ - بیروت -دار الجیل : محمد بن عبد البر ، دار النشر 

  .ي محمد البجاويعل: الأولى ، تحقیق 

أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو :  الإصــابة فــي تمییــز الــصحابة ، اســم المؤلــف -٩

 - ١٤١٢ - بیـروت -دار الجیـل : الفضل العـسقلاني الـشافعي ، دار النـشر 

  . علي محمد البجاوي: الأولى ، تحقیق :  ، الطبعة ١٩٩٢



       
 
 

 ٢٨٠

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 
 دراسة موضوعية مع تخريج الأحاديث نشر الدعوة وتأسيس الدولة الهجرة إلى غزوة بدر الكبرىمن  المرحلة المدنية

مــین بــن محمــد الأ:  أضـواء البیــان فــي إیــضاح القــرآن بـالقرآن ، اســم المؤلــف - ١٠

دار الفكـــر للطباعـــة : ، دار النـــشر .  محمـــد بـــن المختـــار الجكنـــي الـــشنقیطي

مكتـــــب البحـــــوث : ، تحقیـــــق .  م١٩٩٥ -هــــــ ١٤١٥ -.  بیـــــروت-. والنـــــشر

 .والدراسات

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمـد بـن حنبـل  -١١

دار : دار النـــشر علـــي بـــن ســـلیمان المـــرداوي أبـــو الحـــسن ، :  ، اســـم المؤلـــف

 .محمد حامد الفقي:  بیروت ، تحقیق -إحیاء التراث العربي 

إســماعیل بــن عمــر بــن كثیــر القرشــي أبــو :  البدایــة والنهایــة ، اســم المؤلــف -١٢

 .  بیروت–مكتبة المعارف : الفداء ، دار النشر 

: محمـد الطـاهر بـن عاشـور ، دار النـشر :  التحریر والتنویر ، اسـم المؤلـف -١٣

: ، تحقیـــــق :  م ، الطبعـــــة ١٩٩٧ - تـــــونس -ون للنـــــشر والتوزیـــــع دار ســـــحن

 . محمد الطاهر بن عاشور

إسـماعیل بـن عمـر بـن كثیـر الدمـشقي :  تفسیر القرآن العظیم ، اسم المؤلف - ١٤

 .١٤٠١ – بیروت -دار الفكر : أبو الفداء ، دار النشر 

 یزیـد محمد بـن جریـر بـن:  جامع البیان عن تأویل آي القرآن ، اسم المؤلف - ١٥

  ١٤٠٥ - بیروت -دار الفكر : بن خالد الطبري أبو جعفر ، دار النشر 

محمد بن عیسى أبو عیسى :  الجامع الصحیح سنن الترمذي ، اسم المؤلف - ١٦

 ، -  - بیــروت -دار إحیــاء التــراث العربــي : الترمــذي الــسلمي ، دار النــشر 

  أحمد محمد شاكر وآخرون: تحقیق 

محمد بـن إسـماعیل أبـو عبـداالله :  م المؤلفالجامع الصحیح المختصر ، اس - ١٧

 ١٤٠٧ - بیــروت -الیمامــة ، دار ابــن كثیـر : البخـاري الجعفــي ، دار النـشر 

 .مصطفى دیب البغا. د: الثالثة ، تحقیق :  ، الطبعة ١٩٨٧ -

أبـو الفـداء إسـماعیل بـن عمـر بـن :  السیرة النبویة لابن كثیـر ، اسـم المؤلـف - ١٨

دار المعرفــة للطباعــة والنــشر والتوزیــع : ر النــشر كثیــر القرشــي الدمــشقي  ، دا

 .مصطفى عبد الواحد: ، تحقیق :   ، الطبعة ١٩٧١-١٣٩٦ - بیروت -

أبـو بكـر أحمـد :  دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة ، اسـم المؤلـف - ١٩

 - دار الریـان للتـراث -دار الكتـب العلمیـة : بن الحسین البیهقي ، دار النشر 



       
 
 

 ٢٨١

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 
 دراسة موضوعية مع تخريج الأحاديث نشر الدعوة وتأسيس الدولة الهجرة إلى غزوة بدر الكبرىمن  المرحلة المدنية

. د: الأولــــــى ، تحقیــــــق :  ، الطبعــــــة ١٩٨٨ - ١٤٠٨ -اهرة  القــــــ-بیــــــروت 

 عبدالمعطي قلعجي

عبــد :  الــروض الانــف فــي تفــسیر الــسیرة النبویــة لابــن هــشام ، اســم المؤلــف - ٢٠

 - بیــروت -دار الفكــر : الــرحمن بــن عبــداالله الخثعمــي الــسهیلي ، دار النــشر 

  .طه عبد الرءوف سعد: الأولى ، تحقیق :  ، الطبعة ١٣٩١-١٩٧١

عبد الرحمن بن علي بن محمد :  زاد المسیر في علم التفسیر ، اسم المؤلف - ٢١

:  ، الطبعــــة ١٤٠٤ - بیـــروت -المكتــــب الإســـلامي : الجـــوزي ، دار النـــشر 

  الثالثة

محمــد بــن أبــي بكــر أیــوب :  زاد المعــاد فــي هــدي خیــر العبــاد ، اســم المؤلــف - ٢٢

تبة المنار الإسـلامیة  مك-مؤسسة الرسالة : الزرعي أبو عبد االله ، دار النشر 

: الرابعة عشر ، تحقیق :  ، الطبعة ١٩٨٦ - ١٤٠٧ - الكویت - بیروت -

 . عبد القادر الأرناؤوط-شعیب الأرناؤوط 

دار الخلفــاء : هنــاد بــن الــسري الكــوفي ، دار النــشر :  الزهــد ، اســم المؤلــف - ٢٣

عبـــد : الأولـــى ، تحقیـــق :  ، الطبعـــة ١٤٠٦ - الكویـــت -للكتـــاب الإســـلامي 

  .الرحمن عبد الجبار الفریوائي

محمـد بـن یزیـد أبـو عبـداالله القزوینـي ، دار :  سنن ابـن ماجـه ، اسـم المؤلـف - ٢٤

 .محمد فؤاد عبد الباقي:  ، تحقیق -  - بیروت -دار الفكر : النشر 

ســلیمان بــن الأشــعث أبــو داود السجــستاني :  ســنن أبــي داود ، اســم المؤلــف - ٢٥

ــــشر  ــــروت -دار الفكــــر : الأزدي ، دار الن : ، تحقیــــق :   ، الطبعــــة -  - بی

  .محمد محیي الدین عبد الحمید

أحمد بـن الحـسین بـن علـي بـن موسـى :  سنن البیهقي الكبرى ، اسم المؤلف - ٢٦

 - ١٤١٤ - مكـة المكرمـة -مكتبة دار البـاز : أبو بكر البیهقي ، دار النشر 

  محمد عبد القادر عطا:  ، تحقیق ١٩٩٤

  أحمـد بـن شـعیب أبـو عبـد الـرحمن النـسائي ، :السنن الكبرى ، اسم المؤلـف - ٢٧

ـــشر  ـــة : دار الن :  ، الطبعـــة ١٩٩١ - ١٤١١ - بیـــروت -دار الكتـــب العلمی

  سید كسروي حسن، عبد الغفار سلیمان البنداري .د: الأولى ، تحقیق 

علــي بــن برهــان :  الــسیرة الحلبیــة فــي ســیرة الأمــین المــأمون ، اســم المؤلــف - ٢٨

  ١٤٠٠ - بیروت -دار المعرفة : الدین الحلبي ، دار النشر 



       
 
 

 ٢٨٢

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 
 دراسة موضوعية مع تخريج الأحاديث نشر الدعوة وتأسيس الدولة الهجرة إلى غزوة بدر الكبرىمن  المرحلة المدنية

محمــد بــن حبــان بــن :  صــحیح ابــن حبــان بترتیــب ابــن بلبــان ، اســم المؤلــف - ٢٩

 - بیــروت -مؤســسة الرســالة : أحمــد أبــو حــاتم التمیمــي البــستي ، دار النــشر 

  شعیب الأرنؤوط: الثانیة ، تحقیق :  ، الطبعة ١٩٩٣ - ١٤١٤

 بــن خزیمــة أبــو بكــر محمــد بــن إســحاق:  صــحیح ابــن خزیمــة ، اســم المؤلــف - ٣٠

 - ١٣٩٠ - بیــروت -المكتــب الإســلامي : الــسلمي النیــسابوري ، دار النــشر 

 .محمد مصطفى الأعظمي. د:  ، تحقیق ١٩٧٠

محمــــد بــــن ســــعد بــــن منیــــع أبــــو عبــــداالله :  الطبقــــات الكبــــرى ، اســــم المؤلــــف - ٣١

 . بیروت -دار صادر : البصري الزهري ، دار النشر 

بــدر الــدین محمــود بــن :  ري ، اســم المؤلــفعمــدة القــاري شــرح صــحیح البخــا - ٣٢

 . بیروت–دار إحیاء التراث العربي : أحمد العیني ، دار النشر 

عبــد االله بــن مــسلم بــن قتیبــة الــدینوري أبــو :  غریــب الحــدیث ، اســم المؤلــف - ٣٣

الأولــى ، :  ، الطبعــة ١٣٩٧ - بغــداد -مطبعــة العــاني : محمـد ، دار النــشر 

 .عبد االله الجبوري. د: تحقیق 

أحمـد بـن علـي بـن حجـر :  فتح الباري شرح صحیح البخـاري ، اسـم المؤلـف - ٣٤

 بیروت ، تحقیق -رفة دار المع: أبو الفضل العسقلاني الشافعي ، دار النشر 

 .الخطیب  محب الدین: 

عماد الدین أبو الفداء إسماعیل بـن كثیـر :  فصول من السیرة ، اسم المؤلف - ٣٥

 - بیـروت - دار القلـم -ة علوم القرآن مؤسس: الدمشقي القرشي ، دار النشر 

 محیــي الــدین -محمــد العیــد الخطــراوي : الأولــى ، تحقیــق :  ، الطبعــة ١٣٩٩

 .مستو

أبــو أحمــد حمیــد بــن مخلــد بــن :  كتــاب الأمــوال لابــن زنجویــه ، اســم المؤلــف - ٣٦

مركـــز : قتیبـــة بـــن عبـــد االله الخرســـاني المعـــروف بـــابن زنجویـــه  ، دار النـــشر 

، :    ، الطبعــــة - الریــــاض -ث والدراســــات الإســــلامیة الملــــك فیــــصل للبحــــو

 .شاكر ذیب فیاض . د: تحقیق 

أبو بكر عبد االله بن :  الكتاب المصنف في الأحادیث والآثار ، اسم المؤلف - ٣٧

، ١٤٠٩ - الریاض -مكتبة الرشد : ر محمد بن أبي شیبة الكوفي ، دار النش

  .كمال یوسف الحوت: الأولى ، تحقیق : الطبعة 



       
 
 

 ٢٨٣

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 
 دراسة موضوعية مع تخريج الأحاديث نشر الدعوة وتأسيس الدولة الهجرة إلى غزوة بدر الكبرىمن  المرحلة المدنية

الله محمــــد بــــن عمــــر بــــن واقــــد أبــــو عبــــد ا:  تــــاب المغــــازي ، اســــم المؤلــــفك - ٣٨

 - هــــ ١٤٢٤ -لبنـــان /  بیــروت -دار الكتــب العلمیـــة : ، دار النـــشر الواقــدي

 .محمد عبد القادر أحمد عطا: الأولى ، تحقیق :  م ، الطبعة ٢٠٠٤

محمد بن مكـرم بـن منظـور الأفریقـي المـصري :  لسان العرب ، اسم المؤلف - ٣٩

 .الأولى :  بیروت ، الطبعة -دار صادر : ر النشر ، دا

عبـد االله بـن :  معجم ما اسـتعجم مـن أسـماء الـبلاد والمواضـع ، اسـم المؤلـف - ٤٠

 - بیروت -عالم الكتب : عبد العزیز البكري الأندلسي أبو عبید ، دار النشر 

 .مصطفى السقا: الثالثة ، تحقیق :  ، الطبعة ١٤٠٣

ـــرحمن :  لمؤلـــفالمجتبـــى مـــن الـــسنن ، اســـم ا - ٤١ أحمـــد بـــن شـــعیب أبـــو عبـــد ال

 - ١٤٠٦ - حلـــب -مكتـــب المطبوعـــات الإســـلامیة : النـــسائي ، دار النـــشر 

 عبدالفتاح أبو غدة: الثانیة ، تحقیق :  ، الطبعة ١٩٨٦

علــي بــن أبــي بكــر الهیثمــي ، :  مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد ، اســم المؤلــف - ٤٢

ــــ /دار الریــــان للتــــراث: دار النــــشر  ــــروت ،  القــــاهرة -اب العربــــي دار الكت  –بی

١٤٠٧. 

 - بیــــروت -دار الفكـــر : النـــووي ، دار النــــشر :  المجمـــوع ، اســـم المؤلــــف - ٤٣

 .م١٩٩٧

محمــد بــن عبــداالله أبــو عبــداالله :  المــستدرك علــى الــصحیحین ، اســم المؤلــف - ٤٤

 -هــ ١٤١١ - بیـروت -دار الكتب العلمیة : الحاكم النیسابوري ، دار النشر 

  مصطفى عبد القادر عطا: الأولى ، تحقیق : م ، الطبعة ١٩٩٠

الإمـــام أبـــي عوانـــة یعقـــوب بـــن إســـحاق :  مـــسند أبـــي عوانـــة ، اســـم المؤلـــف - ٤٥

  . بیروت–دار المعرفة : الاسفرائني ، دار النشر 

أحمــد بــن حنبــل أبــو عبــداالله :  مــسند الإمــام أحمــد بــن حنبــل ، اســم المؤلــف - ٤٦

 . مصر–مؤسسة قرطبة : الشیباني ، دار النشر 

لمسند الصحیح المختصر من السنن بنقل العـدل عـن العـدل عـن رسـول االله ا - ٤٧

مـسلم بـن الحجـاج أبـو الحـسین القـشیري :  صلى االله علیه وسلم ، اسم المؤلف

:    ، الطبعـة - بیـروت -دار إحیـاء التـراث العربـي : النیسابوري ، دار النشر 

 .محمد فؤاد عبد الباقي: ، تحقیق 



       
 
 

 ٢٨٤

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 
 دراسة موضوعية مع تخريج الأحاديث نشر الدعوة وتأسيس الدولة الهجرة إلى غزوة بدر الكبرىمن  المرحلة المدنية

القاضــي أبــي الفــضل :  ح الآثــار ، اســم المؤلــفمــشارق الأنــوار علــى صــحا - ٤٨

: عیــــاض بــــن موســــى بــــن عیــــاض الیحــــصبي الــــسبتي المــــالكي ، دار النــــشر 

 .المكتبة العتیقة ودار التراث

أبــو المحاســن :  المعتــصر مــن المختــصر مــن مــشكل الآثــار ، اســم المؤلــف - ٤٩

ة مكتبـ/ مكتبة المتنبي / عالم الكتب : یوسف بن موسى الحنفي ، دار النشر 

  دمشق/ القاهرة /  بیروت -سعد الدین 

ــدان ، اســم المؤلــف - ٥٠ یــاقوت بــن عبــد االله الحمــوي أبــو عبــد االله ، :  معجــم البل

  : ، تحقیق :    ، الطبعة - بیروت -دار الفكر : دار النشر 

ـــر ، اســـم المؤلـــف - ٥١ ـــو القاســـم :  المعجـــم الكبی ـــن أیـــوب أب ـــن أحمـــد ب ســـلیمان ب

 ، ١٩٨٣ - ١٤٠٤ - الموصـــــل -هـــــراء مكتبـــــة الز: الطبرانـــــي ، دار النـــــشر 

 .حمدي بن عبدالمجید السلفي: الثانیة ، تحقیق : الطبعة 

معرفة السنن والآثـار عـن الامـام أبـي عبـد االله محمـد بـن أدریـس الـشافعي  ،  - ٥٢

الحــافظ الامــام أبــو بكــر أحمــد بــن الحــسین بــن علــي بــن موســى :  اســم المؤلــف

/  لبنان-دار الكتب العلمیة : شر الخسروجردي  ، دار الن. البیهقي. أبو أحمد

  .سید كسروي حسن : بدون  ، تحقیق :  بدون  ، الطبعة -بیروت  

مالـك بــن أنـس أبــو عبـداالله الأصــبحي ، :  موطـأ الإمـام مالــك ، اسـم المؤلــف - ٥٣

محمــد فــؤاد :  ، تحقیــق -  - مــصر -دار إحیــاء التــراث العربــي : دار النــشر 

  عبد الباقي

أبو السعادات المبـارك بـن :   والأثر ، اسم المؤلفالنهایة في غریب الحدیث - ٥٤

ـــــة العلمیـــــة : محمـــــد الجـــــزري ، دار النـــــشر   -هــــــ ١٣٩٩ - بیـــــروت -المكتب

 . محمود محمد الطناحي-طاهر أحمد الزاوى : م ، تحقیق ١٩٧٩



       
 
 

 ٢٨٥

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 
 دراسة موضوعية مع تخريج الأحاديث نشر الدعوة وتأسيس الدولة الهجرة إلى غزوة بدر الكبرىمن  المرحلة المدنية

 

  الفهرس
  

  ١٩٣ ....................................... .............................المقدمة

  ١٩٦ ...........................................................دراسات السابقة ال

  ١٩٦ ......................... ......................................منهج البحث

  ١٩٧ ............................ ................تأسیس الدولة الاسلامیة بالمدینة

 ١٩٧  ........................................................... ...ُالنزول بقباء

  ٢٠٢ ...... ........................................................هجرة الأنبیاء

  ٢٠٦ ......... ................................................ُتأسیس مسجد قباء

  ٢١١ ........................................... ............الوصول إلى المدینة

  ٢١٦ ......... ............................................النزول على أبي أیوب

  ٢٢١ ........ .......................................................بناء المسجد

  ٢٢٢ ........................ ...................................نزول المهاجرین

ُأُخوة الإسلام    ٢٢٣ ......... ...........................................)المؤاخاة(َُّ

  ٢٢٩ ........ ............................................میلاد عبد االله بن الزبیر

   ٢٣٠ ............. ..................................منع المستضعفین من الهجرة

  ٢٣١ ........... ..........زواج النبي صلى االله علیه وسلم بعائشة رضي االله عنها

  ٢٣٢ .................. .......................فرض الصلاة على صورتها الحالیة

  ٢٣٤ .............. ...................................................بدء الأذان

  ٢٣٦ ........... ....................................................د المدینةیهو

  ٢٤١ ......... .........................................................المشركون

  ٢٤٢ ............ ..................................................معاهدة الیهود

  ٢٤٤ .......................................................... ...........وفیات

  ٢٤٧ .................... ................................الإذن بالقتال لرد العدوان

  ٢٤٧  ............................................................مشروعیة القتال

  ٢٥٤ ............................................... ...................بدء القتال



       
 
 

 ٢٨٦

 المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 
 دراسة موضوعية مع تخريج الأحاديث نشر الدعوة وتأسيس الدولة الهجرة إلى غزوة بدر الكبرىمن  المرحلة المدنية

  ٢٥٦  ...................................)حمزة بن عبد المطلب(سریة سیف البحر

  ٢٥٨ .............................................. )عبیدة بن الحارث(سریة رابغ 

  ٢٥٨ ............................................................... سریة الخرار

َّغزوة ودان 
  ٢٦١ ....................................................... )الأبواء(َ

  ٢٦٢  ................................................................ُغزوة بواط

َغزوة العشیرة ُ................................................ .............. ٢٦٢  

  ٢٦٤ ................... ..........................)غزوة سفوان(غزوة بدر الأولى

  ٢٦٤ ......... .......................السرایا والغزوات في السنة الثانیة من الهجرة

  ٢٦٤ .......................... .......................................سریة نخلة

  ٢٦٩ .......................................... ............التشریعات الإسلامیة

  ٢٧٣ ............................... ................................تحویل القبلة

  ٢٧٣  ............................الحكمة من ابتداء توجیه القبلة إلى بیت المقدس

  ٢٧٤ ....................................................... ......صوم رمضان

  ٢٧٦ .................................... ...................مراحل فرض الصیام

  ٢٧٦ ..................................... .........................صدقة الفطر

  ٢٧٦ ........................................ .........................زكاة المال

  ٢٧٨ ....................................... .............................الخاتمة

  ٢٧٩  ..................................................................المصادر

 ٢٨٥ ..................... . .  ..........................................الفهرس

 

 

  :فهرس الأبیات الشعریة

ِ امرئ مصبح في أَهلهُّكل ْ ٌ َّ ُ
ٍ ْ........................................... .........٢٢٩  

ًت شعري هل أبیتن لیلةَألا لی َ َ َّ َ ِ ِ ِ َ............................................... ..٢٢٩  

َوهل أردن یوما میاه م
ِ

ً َ ْ ََ ِ ٍجنةْ َّ َ................................................... .٢٢٩  

  


